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ققدم ةة 


اهتم معظم المؤرخين - حینما تناولوا. تاريخ مصسر 
ا ا ای ا ی اک 
ورا اون ا لیر ا ا د 
وجه الخصوص الجانب الاجتماعى ‏ فنراهم يقصسرون 
وام على كر الاو و لام وا ر ب ن 
حروب وفتوحات وتنظيمات ١‏ ولقد انثقل هذا الاهتمام 
الى مؤرخينا الذين ارخوا للعصر العثمانى › فلم يجدوا 
ما هى عظم من السلاطين وفتوحاتهم او الولاة وتنظيماتهم 
وادارتهم حتی كبوا عنهم › 1و فى احداث الصراعات 
الحربية بين الأمراء المماليك بعضهم وبعض › أو بينهم وبين 
اترات ورل اعانا اله ا هي رها ى 
اباتع دولك هذا الانعلي انه ل نظن اة حارلا 
لدراسة التاريخ الاجتماعى لصن ؛ فلق ظهر بالفعل مدد 
يسير من تلك المحاولات » الا انها اتسمت بالفردية ٠‏ واذلك 
بدات الدراسات التاريخية مذذ زمن ليس ببعيد ثتجه اتجاها 


۳ 
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آخر حيث أولت اهتماما بتاريخ مص الاجتماعى › وذلك 
من أجل ثسليط الأضراء على الجوانب المختفلة للمجتمسم 
المصسرى وأيراز دور ذلك المجتمع فى المراحل التاريذية التى 
حملت فيها مصر العديد من اسماء الدول الغازية أو الغزاة 
ولعله من الواضح أن عمصر ظلت بطابعها الاجتماعی فى 
تلك المراحل بصرق النظر عن الحاكم وآصله واسمه ولون 
ا 


ويبدو واضحا من تلك الدراسة أن الدولة العثمانية 
الارمت تليق القاعمة الستاسة للذولة الايكامة ذلك 
اة الي الات اعاناه من ال والتهات ف 
تدا من الحرية فاحل طاق الفرلة الي كان علي راشا 
خليفة النبى - صلى الله عليه وسلم - يحكم بمقتضسسى 
ال ا ا ا ن ار 
الما ال ار و ال كن لحا الو 
العثمانية ‏ التى امتدت امثدادا عريضا فى ثلاث قارات 
هى : اسيا وآوربا وافريقية ود ت شعوبا اختلفت 
جنسیاتها ودیانتها ولغاتها وثقافتها وعاداتها وتقالیدها _ 
مايمنع رعاياها من غير المسلمين من آن يعيشوا فى سلام 
وترابط مع اخوانهم المسلمين وعلى الرغسم من أن 
ليخن دالمرة كارا لامرن اانا ت الها 
الثامة مع وعايا الدولة من المسلمين » الاانهم تمتعوا - فى 
كل الأحيان ‏ بالحرية الدينية اللكاملة » وكانوا يمارسون 


كل شعائرهم الدينية » وقامت الدولة نحوهم بمسئوليتها 
فى حماية أرواحهم وممتلكاتهم ٠‏ 

وبعد ان تم للعشمانیین فتح مصر حرصوا على تاکید . 
صفتهم كحماة للاسلام والعالم الاسلامى كما أوضسسحت 
الوثائق الخاصة بذلك العصر لاسسيما المراسيم التى 
اصدرها سلاطين الدولة العثمسانية واكدوا فيها التزاحهم 
بمبادىء الدين الاسلامى السمح وأحكام الشريعة العادلة 
فى معاملة الذميين تدسارى ويهود وخاصة الرهيان ورجال 
الدين ' 

وقد رآينا أن الحكام العثمانيين فى محاولتهم لتأكيد 
الشرعية الاسلامية لحكمهم قربوا اليهم الفقهاء ورجال 
الدين المسلمين » ونتيجة لذلك حدث بعض التناقض فى 
ملاقة بعض الحلكام العثمانيين باهل الذمة ‏ تبعا لمدى 
التزام هؤلاء الحكام بآقوال الفقهاء ورجال الدين - مابين 
حمايتهم والدفاع عنهم وڊين مالقوه عن عنت وظلسم فى 
فترات من الحكم العثمانى ٠‏ 

ولقد فرضت ضريبة الجزية على هل الذمة طبقا ما 
تقضى يه الشريعة الاسلامية ومن اللاحظ أن السلطات 
الحاكمة حين فرضت بعض الغرامات والضرائب التنوعة 
لم تفرضهما على اهل الذمة دون سواهم فالحقيقة أن هذه 
الالتزامات كانت ضمن اجراءات.مالية عامة شملت جميع 
فئات الشعب » وأآن السلطات حين مارست ضغوطها لتنفيد 
هذه الاجراءات بهدف الحصول على المزيد من الأهوال 


+ 


كانت تمارس هذه الضغغوط أ والتى عرفت عند يعض 
المؤرخين بالظالم - على المصريين جميعا مسلمين واأهل 
دة ٠‏ 


وقد 'وضحنا فى هذه الدراسة أن أهل الذمة لم يلتزمو! 
تماما - وفى كل الأحيان ‏ بالقيود التى وضعتها السلطات 
الحاكمة للملابس والمظهر › وتأكد لنا كذلك من المراسيم 
التى كانت تصدر بين الحين والحين لتؤكد على ضرورة 
الالتزام بتلك القيود ٠‏ ولقد كان تخصيص ملابس معينة 
لكل طائفة من طوائف اهل الذمةفىمصرابانالحكمالعثمانى 
بعثبر ظاهرة اجتماعية سادت ذلك المجتمع الذى ربط مكانة 
الفرد الاجتماعية او الدينية وبين نوع اللابس الخاصسسة 
SS‏ مرا تقلیدیا 8 
الطوائف والملل لم يكن يعمل بها ای کن الأحيان ٠‏ 


كذلك اوضحذا أن الدولة العثمانية - احترمت يشكل 
عام اماكن العبادة الخاصة بالنصارى واليهود › أذ 
سمحت لهم بترميم ماتهدم من اجزائها › بل اكثر من ذلك 
سمحت لهم ياستحداث دور جديدة للعبادة تمشيا مع روح 
الشريعة الاسلامية » فقد أجان الاسلام لأهل الذمة اأنشاء 
الكنائس والبيع وغيرها من المعابد اذا أذن لهم الحاكم 
بذلك بتاء على مصلحة يراها مادام الاسلام يقرهم على 
دیانتهم ویحترم عقائدهم ۰ 


٦ 


شمرة بحث وقراءة ندمل ف مضنية ولعلى له د الدرأسة 
مصس + 
والله ولى التوفيق 
الأول من ابریل ۱۹۸۸ الاسكندريا فى : 


اثالث عشر من شسعبان ١۲١۸‏ 


دکتور / موسی موسی لصر 
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موقف الدولة ازاء أهل الذمة بصفة عامة : 


ان الفتوحات التى ادت الى تكوين الدولة العثمانية 
تشبه فى بعض اهدافهاً ونتائجها تلك الفتوحات الاسلامية 
العريية التى ادت الى تكوين دولة الخلافة الاسلامية الأولى 
فقد كان واضحاً وملحوظا ان نشر الاسلام « كان هدفا 
رئيسيا من فتوحاتها » وفى حالة الدولة العثمانية شج 
ان فتوحاتها فى الاقاليم المسيحية قد تمت باسم الاسلام ٠‏ 
كما يبدو واضحا إن تلك الفثوحات العربية والعثمانية قد 
اسفرت عن ضىم بلاد مسيحية الى دار الاسلام مما أضاف 
۹عداد! كبيرة من هل الذمة كرعايا للحكام المسلمين ٠‏ وقى 
حالة الدولة العثمانية يضا نجد أن فتوحاتها فى !وربا قى 
نهاية القرن الخامس عشر قد شملت معظم الأقاليم التى 
تعتنق المذهب الأرثوذكسى والتى تعترف بالرئاسة الدينية 
ابطريرك الكئيسة البيزتطية فى القسطنطينية ٠‏ 


العثمانيون يتطلعون نحو الشرق العربى الاسلامى وشى 
خلال سنة واحدة ( ٠١١١‏ ۷١١٠م‏ ) دخلت اريعة اقاليم 
اسلامية عربية هامة هى : الشام ثم مصر ثم الحجان ثم 
اجڙاء هرن اليمن 3 تحت الحكم العثماثى > قضدلا عن دخول 
العراق عام ٠١١٤‏ وكذلك الاحساء الطل على الخليج 


3 


العربى ثم بعض امارات ومشيخات هذا الخليج ٠‏ وقد عم 
الفتعح الاسلامى كل بلاد البحر بفتح كل من مصوع وسواكن 
عام ۷١٠٣٠م ٠‏ كذلك بسطت الدولة العثمانية سيادتها على 
ثلاثة اقاليم عربية اسلامية فى شمال افريقيا فى القسرن 
السادس عشر ھی : الچزائر ثم طرابلس ثم تونس ۰ وهكذا 
"اصبحت الدولة العثمانية تضم بين اقاليمها العربية الحرمين 
الشريفين فى الحجاز فضلا عن المسجد الأقصى فى القدس 
مما أعطى للدولة العثمانية الزعامة الدينية العالم الاسلامى 
وتاكيدا لتلك الزعامة اضيفت الى القاب كل سلطان من 
سلاطين الدولة العثمانية لقب « حامى الحرمين الشريفين » 
ومما أضفى على الدولة الطايع الديتى الاسلامى الراسخ 
والمتميز انها كانت حريصة جلى الالتزام بتطبيق مبادىء 
الشريعة الاسلامية واحترام التقاليد الدينية ٠‏ ومما يؤكد 
ذلك ننا نجد فى مقدمة قانون ذامة الذى وضعه الساطان 
سلیمان القانونى - أو المشرع ‏ ر( ۱١١١‏ . ا١١٥ام‏ ) 
الذى استمده فى الواقع من اأصول التشريع الاسلامى تلك 
العبارة « قانوننا من سلطانی کی شریعی شریفی موافقاتی 
الشريعة الشريفة ٠‏ 

ولقد كان من نتثيجة الفتوحات العثمانية أن أصبحت 
الدولة تضم من بین رعایاها طوأئف دينية مختلفة قالى 
جانب الطوائف الاسلامية كانت طوائف ذمية منها : الروم 
الأرثودكس ء والأرمن . والأقباط . والموارنة والكاتثوليك 


۲ 


والبروتستانت وغيرهم من المسيحيين واليهود ٠‏ وقد تحدد 
موقف الدولة العثمانية تجاه تلك الطوائف الذمية من خلال 
مبادىء واحكام الشريعة الاسلامية - طبقا لأحكام المذهب 
الحنفی د ؛ حيثٹ حرصت الدولة على الالتزام بها › اذکانت 
داثما تشير الى ذلك فى كل مواقفها الرسمية ازاء هل 
ال ج اق قاقرات وا اة ااا 
الصادرة فى هذا الشان ذلك الاتجاد ٠‏ 


a Sa E 
العثمانية تسمى « ملة » » وکان لكل مله رئيس دينى بنظر‎ 
E فى المسائل الدينية يسمى‎ 
الخاصة باتباع ملته دون تدخل من چانب ا التی ترک‎ 
الل فاا ي و ا د و‎ 
الروم الأرثوذگس أتبا ع الكنيسة الأرشودكسية الشسسرقية‎ 
اليونانية هم ملة بعد الملة الاسلامية فى الدولة العثمائية‎ 
ویندرج تحت هده اللة اليوتذانيون واليلغار وسكان البوسنة‎ 
والهرسك والجبل الأسود وبعض الألبانيين وغيرهم » وكان‎ 
مقر رئيس هذه الملة فى استانبول ويسمى البطريرك ويطلق‎ 
ثم اكانت هناك ملة الكائوليك‎ ٠ عليه ايضا بطريرك الفنار‎ 
ويندرج تحتها الأوربيون المقيمون فى البسلاد من بنادقة‎ 
وألمان وفرنسيين وانجلين › وكانو|ا اقل شانا من الروم‎ 

الأرثوذكس كذلك كانت هناك ملة الأرمن وملة اليهود ' 


NY 


ويذهب احد المؤرخين الى أن السلاطين العثمانيين لم 
يدخلوا نظام الملل الى امبراطوريتهم الا بعد فتسع 
القسطنطينية عام ١٥٤٠م‏ › ولكنهم طبقوأ مبادته على غير 
الطوائف الاسلامية التى خضعت لحكمهم على الرغم من 
نقص كفايته » الا أن الدلائل تشير الى ان النظام عاش منذ 
آوائل حكمهم ليصبح حقيقة ثابتة فيما يتعلق بكلمن‌الطائفتين 
الأرثودكسية واليهودية ٠‏ وعلى الرغم من أن نظام الملل 
كان يتعسارض مم فكرة الدولة الحديثة التى تنظر الى 
رعاپاها على انهم جمیعا متساوون فى الحقوق والواجپات 
بغض النظر عن دياناتهم الا أن التفرقة المدينية اكانت موىجودة 
فى تلك القرون فى كافة انحاء العالم »> ومع ذلك فقد كانت 
الدولة المعتمانية أكثر تحررا من الدول الأوربية المعاصرة 
لھا لانها كانت تسمح بىجود ديانتين هما المسيحية واليهودية 
ومذاهسب دينية مختلفة وعديدة فى بلادها بجانب الدين 
الإسانمى » فق كادت الغالبية العظمى من الدول الأوريية 
الكاقو لك لاتطىق وجوه النروت انك دال كدو دما ركا 
هؤلاء یعیشون مهددین فی أى وقت بعمليات انتقامية وحشية 
تستهدف ابادتهم او تضيق الخناق عليهم على أمل حملهم 
اخر الامر على اعتناق المذهب الکاثولیکی ۰ ولش کائت 
هناك تدابير يتخذها السلطان العتمانى عند تعيين الرؤساء 
الروحيين الملل الذمية ٠‏ فكان البطريرك اليونانى يتلقى 
من السلطان فرمان تعيينه فى منصبه » وكان هذا البطريرك 
یعتبر اکبر رئيس روحی غير مسلم فى الدولة وکان يتبعه 
الروم المسيحيون الأرثوذكس ءولسه مكانة مسرموقة فى 


٤ 


نفوسهم ؛ وکان یرد فی فرمان تعیینه نص پوجب على 
الاساقفة ومن اليهم من رجال الأكليروس التابعين للكنيسة 
الشرقية وكذلك اتباعها طاعة البطريرك طاعة تامة فى نطاق 
الاختصاصات المخولة له ٠‏ وكان السلطان يصدر فرمانات 
اخرى بتعيين الرؤساء الدينيين لرعايا الدولة المسيميين 
الذين يدينون بمذاهب اخرى ٠‏ وكذلك كان السلطان 
العٹمانی يصدر فرمانات أخرى بتعيين حاخام اليهود الذى 
کان ر ی ا او ای وکن بی فود انل 
لا يتمتع به البطاركة ‏ على جميع أفراد ملته فى كل أنحاء 
القواة N,‏ وکانت ندرج فی جمیسسسم الفراماناث 
نوص توجب طاعة كل ملة لرئيسها الروحى فى المسائل 
الديذية دون غيرها ٠‏ 


وكانت معظم الطوائف الذمية التى انضوت تحت الحك 
العتمانى طو ادف مسيحية تیم کذائس آریع دين دا لمستقد 
الأرثودكس هي : الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية 
رل وکت ادرت الى كى الى ها 
فى الطبيعة الواحدة يعاقبه مصر الاأقباط » والكنيسة 
المارونية فى سوريا وتضم اصحاب الطبيعتين فى كل من 
سوريا ولبنان » وآخيرا كنيسة اورشليم التى تعتبر المسيح 
ذا طبيعتين ٠‏ وقد كان لكل كنيسة من تلك الكنائس الأربم 
بطريرك خاص بها » وعلى الرغم من خضوع أريسع 
بطريركيات لسيادة الدولة إلا آنه لم تقع اية خلافات › ولم 
تحدت انا عقا ت ران بقيت ابطلريرزكة الماضنة فع اسشانول 


۵إ 


فى نظر الباب العالى رأس الملة المسيحية حيٹ شاركت 
مع زمیلاتھا ‏ كما كان يحدث فى الماضي ‏ فى ممارسة 
التعاليم والطقوس الدينية ٠‏ وفى القرن السادس مشر 
اضافت الدولة العثمانية عضوين ارثوذكسيين آخرين الى 
اللة المسيحية هما كنيستا قبرص وسيناء ٠‏ 

أما عن اليهود فقد كانوا فى الدولة العتمانية يشكلون 
احدى الملل - على نحق ماذكرنا ‏ وعلى الرغم من قلة 
عددهم > فقد قاموا بدورهم فى حياة البلاد التى عاشوا 
فيها ٠‏ ويجدر بنا آن نلقى يعض الضوء على هذا الدور 
الذى أدى الى على ملكانتهم التى حظوا بها لدى سلاطين 
الدولة ابان القرون الأولى من حكمهم ٠‏ 

ففی عھد السلطان آہی یزید الثانی ( ۱٤۸١‏ ہ ۲١١٥ام)‏ 
سنحت الفرصة امام اليهود المهاجرين من اسباتيا والبرتغال 
والمانيا بسبب الاضطهادات التى احقت بهم للجوء الى 
الدولة العثمانية خاصة بعد أن شجعهم السلطان العثمانى 
باصداره قرارا بحسن معاملتهم فى الممتلكات العثمانية ٠‏ 
ويبدى أن السلطان با يزيد الثانى كان مهتما بالتجارة 
وال الا ن دكن دا وراي اار ها الق 
الى انعاش وتنشيط الحوكة التجارية والمالية. الداخلية منها 
والخارجية » نظرا لما عرف .عن هؤلاء اليهود من نشاط بارز 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ولا كان لهم من صلات عالمية قوية 
باصحاب النفون من اليهود فى معظم الدول الأوربية ٠‏ 


ويعلق بعض المؤرخين على اصدار السلطان آبى يزيد 
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الثانى قرار حسن معاملة اليهود الوافدين الى الدولة 
العثمانية بانه ظهر بدون شك أن حب المسلمين لليهود 
يفوق حبهم للمسيحيين لدرجة أن الأخيرين ظنوا ان القوى 
السيحية فى الخارج تنظر اليهم نظرة الاشفاق ٠‏ 


ولقد كان اليهود السفارديم الذين وفدوا من أسبانيا 
والبرتغال الى الدولة العثمانية ابان حكم السلطان بى يزيد 
الثانى - يشكلون معظم المهاجرين اليهود فقد اكانت أعدادهم 
تفغوق ڊکندر HES‏ اليهود الاشكذازيم الذين وغدوا عن المانيا 
وقد كان لانضمام اليهود المارانوس الذين وفدو|ا من اسبانيا 
لو ا ا ا ع اا ر و ن 
أبناء اللة اليهودية فى الدولة العشمانية ٠‏ 


اه ارون قي ال ا ا ا ا ا ا 
ا رى الكوة نة اف الا 
الرئيسبة التى استقر فيها البهود ‏ وخاص-ة اليهود 
السفارديم ت استاذبول التى ٴصبحت مذ دالت ألمرفا الذى 
يضم غلب ابناء الملة اليهودية فى آوريا كلها » وسالونيك 
التى صارت مدينة يسودها اليهود وكذلك آدرنة - وتلك 
مدن تقع فى الأقاليم الاأوريية › يورجيا وأمازيا وتوكات 
وسوريا ولبنان وفلسطين - وهى اقاليم آسيوية ‏ ومصر 
وتونس والجزائر وهى أقاليم افريقية - ` 


عاش اليهود فى .الدولة العثمانية دون أن تحدث منهم 
ية اضطرابات او قلاقل الا نادرا وكان موقف السلطان 


1¥ 


سلیم الأول ( ۱١١۲‏ ہے ۲۰٥۱م‏ ) تجاه اليهود يتسم بالحب 
واليد لدرجة ان طبيبه الخاص ويدعى يوسف هامون كان 
بهودیا ٠‏ وقد استمر خلفاء السلطان سدلیم الآول من بعده 
على نفس ذللت الموقف › ففى عهد السلطان سليم المشرع 
معارکه الحريية › وقد شهد حكم السلطان سلیمان المشرع 
ق و ا 
ل کی ایا ا 
- وکان الغرض من استحداث تلك الوظيفة أن يقوم شاغلها 
بالسلطان وو زر اء الباب البعاللى ٤‏ وکان سمح له أن یبد ی 
ا ا ای کا تن اء واد 
بعر ضون أله من ظلم سو اء من جانب حکام الولايات 
امسلمين أو من جانب غلاة التعمصب من المسيحيين ` 


وكان اليهود حريصين اشد الحرص على التمسىك بدلك 
الامتيازات التى منحرا اياها طوال عهد اولئك السلاطين ٠‏ 
فلقد حدٹ عام ٠١١١‏ فى اثناء الاحتفالات بتولى سليم 
الثانى ر( ٠١۷٤ ٠٥٠٦٦‏ ) السلطة أن كان من بين كبار 
الحاضرين « يوسف ناسى » وكان من المقربين للسلطان 
سليمان المشرع - فكان وجوده بين علية القوم فى استانبول 
تأكيدا! لتلك الامتيازات التى حصل عليها اولئك البهود . 
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وقى عهد السلطان سليم الثانى أخذت قوة « نأاسى » تزدهر 
الى حد أنه أصبح اقرب المقربين الى السلطان فاتخذه 
صفيا له وقد اعتمد « ناسى » على ذلك الکثیرا حيث حباه 
السلطان بثقة لا حدود لها وذلك لقربه من معظم القوى 
الحاكمة فى وريا ٠‏ ولقد زین د يوسف ناسی » للسلطان 
سليم الثانى فتح جزيرة ناكسوس وتم استيلاء العتمانيين 
عليها عام ٠١١۷‏ وبلغ من خطورة هذا اليهودى البرتغالى 
اض السلطان ان الاخ اى هدفه وة هذا جزيرة 
اتون اقطاعا له » ولم تمض سنوات قليلة حتى تجرا 
ډوسف ناسی وأآعلن نفسه دوهفا عليها ٠‏ ولم تقف تقف أطماعه 
عند هذا الحد فقد زين للسلطان فتح جزيرة قبرص على 
امل أن يآخذها هى الأخرى اقطاعا له وكان من بين المغريات 
التى ساقها هذا اليهىدى للسلطان ان نبيذ قېرص لايضارعه 
نبيذ خر فى العالم > وفى نشوة الخمر واللذة قال سليم 
الیھودی « ستکون ملکا علی قبرص » ۰ وقد توچھت حملا 
بقيادة سنان باشا لفتح جزيرة قبرص وانتزاعها من 
جمهورية البندقية ( ۱١۷١‏ 8 ) وکان محمد 
صوقلى باشا الصدر الأعظم آنذاك قد اقترح على السلطان 
سليم الثانى ان توجه الدولة حملة قبرص الى اسبانيا ولكن 
السلطان لم يأخذ باقتراح الصدر الأعظم لانه كان متأثرا 
برای صسدیقه « يوسف ناسی » على ان هذا الیپودی لم 
بحقق ماكان يرجوه من وراء تلك الحملة التى ضمت قبرصس 
الى الامبراطورية المعثمانية فى عام ٠١١١‏ وذلك بان يصبح 
ملكا على تلك الجزيرة › اذ خاب أمله لان الصدر الأعظم 


۱۹ 


Conver ted by Tiff Combine - (no s 


کو قي 6ا وق ةا 0 ا 
ءل اج شدید - فحال ذللك دون تحقيق امله ۰ 
ت 2 
وکان « يوسف ناسی » يعتبر من اکير حماة اليهود 
المدافعم حنهم فى كل انحاء الامبراطورية العثمانية فكان 
يهود بدو رهم پستنجدون په لحل مايعن لهم من مشاڪل 
و و ی ی و 
:تهت فوة ونغود )» بوسىف ٹأاسی » فعندما تولی السلطان 
ران الٹالت ( ۱۵۷۶ ے ٠٥۹١‏ ) عزْل « ٹاستی » من وظائفه 
نزع منه القاره ۰ وا توفی فی عام ۹م صسادره 
ا 


لم یمنع موت « یوسف ناسی » من ظهور يهود اخرین 
و و ا ان ق 
عى جېریل بونافنتیرا کان یعتبر من آہرز الشخصیات 
يهودية فى عهد السلطان مراد الثالت ولقد كان من الكانة 
تى حظى بها آن عين سفيرا فوق العادة للدولة العثمانية › 
اف ات الال ا م 
ليب الثانى ملك اسبانيا ٠‏ 


وقد ظهر يهودى آخر فى عهد السلطان مراد الثالت 
عسى سلمون بن ناثان الاشسکنازی › وکان طبیبا 
حثمانية » فلقد حدث فى بداية عام ٠١١١‏ أن اصسدر 


 « 


و ا 
الاعمبراطورية بسبب حالة البذخ البالغ الذى كان يظهره 
الهرة أده فك ول الى عا اا ا نادي فر 
رفع اليه أن امراة يهودية کانت تتحلی بجواهر تقدر بحوالى 
٠٠ر٠‏ دوكة وامام ذلك القرار الخطير أكان على 
« سلمون الاشکنازی » - ہما له من نفو وتاثير ‏ مقابلة 
الصدر الأعظم ‏ الذى كان آنذاك - فرهاد باشا ؛ لوقف 
ار اة الوت جن امم رر اكا وار وسا 
« سلمون » عدل قرار الابادة بقرار آخر يقضی بتحريم 
البذخ حيث حرم على اليهود والمسيمين ايضا ارتداء الملابس 
الحريرية › والزموا بلبس القلنسوة كعلامة مميزة لهم > 
كما قضى - القرار الجديد - بضرورة الالتزام بتطبيق 
الا ل لى و ل ا و 
الان ٠‏ وع الرغم عن كرو ها لذ اران اه 
المعاملات المالية ومعظم التجارة تحت سيطرة اليهود ٠‏ 


ولقد علق بءض المؤرخين الأوربيين - الذين أظهروا 
تحاملا فى كتاباتهم تجاه اليهود .. على تلك الواقعة » 
فذکروا بانها كانت بداية لزوال نفوذ اليهود فى 
اللميراطورية الفشعاهة -واقيم فرلا الى اني هكانة فى 
نظر المسلمين المثشددين الذين يرون أن هذا هى اللائق 
بتلك الشرذمة من الكفار » فمنذ تلك الواقعة افل نجم ا)لة 
اليهودية الذى دام حوالى قرنين من الزمان » وان ماحدث 
کان امرا حتمیا بسبب تزاید الفساد کما کان ضروریا ایضا 


8 


لتغيير الروح السائدة بين اليهود انفسهم » اذ ادت الحرية 
غير العادية » والمكانة المتى حظوا بها تحت حكم السلاطين 
والتی استمرت أكثر من قرن » أدت الى انبعاث الروح 
العتصرية واشتداد تضامن الشخصية اليهودية ` 


اليهودية قد أبدت موقف السلطان مراد الثالت وذهدت الى 
ا ار گن و ا موان ت ا 
المسرف قى حياة اليهود الراأقة ية جعلهم يستحقون تلك 


٠ المذبحة‎ 


ولقد حدث فى عهد السلطان ابراهيم الأول ( ۱٦٤١‏ ہے 
۸مم ) أن تعرضت طائفة اليهود الاشكذازيم لذبحة 
رهیبة روی تفاصیلها المؤرخ الیهودی سامبارى ‏ الذى 
عاش فى مصر فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ‏ 
وترجع أسباب تاك المذبحة الى أن اليهود الاإشكنازيم 
"ثارو أ بعص المعتقدات الدينية الخاطئة تناولوهأ فى 
اجتماعات عقدوها لهذا الغرض مما تار جموء المسلامين › 
الآمر الذی 1دی الى اندلاع الفتنة فی ۱۷ پوليو ١١٤۸‏ مما 
اسفر عئه قتڌل عدد کبير من اليهود الاشكذازيم ونقی “عد اد 
كبيرة منهم خارج البلاد ٠‏ وكانت تلك المذبحة بداية سلسلة 
من المصائب والكوارث حلت باليهود فى عهد السلطان 
محمد الرابع ( ۱٦٤۹‏ ۱1۸۷م ) » وقد استمرت أثنى. 
عشر عاما حتى سنة سنة ۰٦٣۱م‏ ثم نحم يهود الاميراطورية 
بعد ذلك بالاستقرار والأمن بقية عهده ٠‏ 


سڭة 


۲۲ 


وخلاصة القول » فان الدولة العثمانية نالت مكانة 
عالية مرموقة عذد ما سص حت بو جود ذلك المجموعة الكبيرة 
ا ا ا اع ی و د 
من المحبة مع المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من آن المسيحيين 
ولرد كاد امون ا رة الاما خم رعا الذو 
المسلمين ¢ 4 أن الفرمانات والمراسيم ألتى سل ر دت دشان 
اهل الذمة ‏ كما سنوضحه فى هذا الفصل . قد أثبشت 
انهم تمتعوا بالحرية الدينية ومارسوا اقامة شعاترهم 
الدينية بلا قيود ¢ وان الدولة تحملت مسسئولية حماية 
أروأحهم وهمڌلکا دهم LS‏ ن الدولة کی کددر هن الأحيان 
لم تكن تلتزم بما يضعه بعض الفقهاء من قيود على هسل 
الذمة » وقد ترك لهم الحق فی ان يسیروا امورهم بموجب 
قوانينهم الخاصة داخل اطار نظم الدولة ٠‏ 


ولقد اقر احد المؤرخين الأوربيين المسيحيين بمبدا 
التسامح الدينى اذى انتهجه السلاطين العثمانيون حينما 
ذکر آن مراسیم يم المعمودية والزواج والدفن کا نت تقام فی 
هذا قحمسب بل كانت السلطات TT‏ 
فى الأعياد الكبري لأهل الذمة الى أن تضمن للمصلين جوا 
من الهدوء وذلك بان تعهد الى حرس من الانكشارية 
ہالمرابطة امام اپواب الكذائس ٠‏ 


ويعلق أحد الؤرخين اليهود على موقف السلاطين 
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ن¿ من اليهود بقوله انهم عاملوهم بالرفق وکانوا 
الكثر من اليونان › فيسمون هؤلاء عبيدا › أها 
انوا يبعتبرونهم ضيوفا وقد اذثوا لهم بفتح المدارس 
معابد » وسمحوا لهم بالسكن فى جميسع مدن 
لتجارية الواقعة فى « المملكة العثمانية » وهى 
حيدة التى شهدت لها التواريخ العبرانية انه ام 
هود فیھا ای أضطهاد ۰ 


ولة العثماثية ازاء اهل الذمة فى مصر : 


الكرف كلل ارق الرنفن :وة الا دة 
حن اهل الفمة ف الاميراطورنة نفام ون 
ا الا ال و د 
لهم كافة الضماثات التى كفلتها لهم الشسريعة 
» ونجد أن تلكالضمانات قد وردت تباعا فى 
التفاقة آل اوها التالاطن الخشانيرن خن 
طان سليم الأول ( ٠١١١‏ ١٠١٠م‏ ) »> وأقدم 
يم المحفوظة بدير سانت - كاترين ‏ المرسوم 
e‏ المشرع ( a‏ 
١‏ ربیع اول سنة ۹۲۹ ھ ۔ اوائل ینایر ۳۲٥۱ء‏ . 
فيه « ۰٠*‏ فرسمنا بان تکون جهتهم على 
القذيم رفا على الفرام وتمتي محقرظة نة 
٠٠‏ رعاية منا لسوالف العهود وغاية السوابق 


من غير عدول من معتاه ولاخروج عن فحوأه ۰ » ۰ 
وق لفان اعفان تاين الذي في فا الرس الى 
الرشي:-الساطاتي الأول الخادن من والنة التتالطان 
سليم من قبل » كما أشار آيضا الى المراسيم والأوامر 
الشريفة الصدأدرة الى الرهبان قديما من الخلقاء الراشدين 
والملوك والسلاطين ` 


وبعد صدور هذا المرسوم بعامين أصدر السلطان 
سليمان المشرع مرسوما آخر بتاريخ ١١‏ رجب سنة 
۹۳۱ ھ/ ۱۹ مأيو سثة ٠٠١٠۲١‏ م > يحمل نفس عبارات 
تقديم المرسوم السابق يؤكد فيه من جديد ما اأورده 
المرسوم الأول » وقد جاء فيه « ٠٠٠‏ بآن يكونوأ محميين 
مرعيين على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة الاسلام على 
الحلكم المرعى والقانون المرعى لايمسهم سوء ولاضسرر 
ولاتشويش ولا كدر داعون دولتنا القاهرة وثبات أعوام 
سلطثنا الباهرة ٠ » ٠٠٠٠٠٠‏ 


ولاشك ان هذين المرسومين يعطيان صررة واضحة 
العام نما الترفت اه الورك الحثماكة تجا رغاياها نن 
امل ام كا هان انات بن دا ااا 
الدينى من المؤرخين › بان الدولة العثمانية كانت تضطهد 
ا 
بالذکر ان اهم مایسترعی الانتباه فی وثائق دیر سانت 
کاترین تلك الالتماسات التی کان یبعٹ بها رهان « طور 
سينا » الى السلطات الحاكمة فى مصر فى طالب رعايتهم 


Y0 


وحمايتهم من المضايقات الثى كانوا يتعرضون لها من 
العربان الذين يجاورونهم » وكانت المراسيم تخرج هن 
ديوان استنابول أو من ديوان مصر المحروسة بمنع 
التعرض للرهبان » وكف الأذى عنهم وان يثالوا نصيييم 
من العتاية والحماية والاعفاء من المغارم » ومنع العربان 
ن الول ال تارسح وال ريي هم :واا 
يتعرضو! لهم على الاطلاق » وذلك كما جاء فى المراسيم 
والتواقيع الشريفة التى بايديهم ٠‏ ولقد ذكرت مخطوطات 
دير سائت کاترین أنه يعد همجی: السدلطان سليم الأرل ال 
مصر فى عام ۱۷١٠م‏ ذهب اليه رهبان الدير وعرخنو! 
عليه « العهدة النبوية الشريفة » ففرح بها اكش من تملكه 
لدينة القاهرة ٠‏ 

ولقد ظهر فى تاريخ الدرلة العثمانية روايات عديدة 
مشكوك فى صحتها وذلك يقصد الذيل من سلاطيتها 
والثقليل من شانهم امام رعاياهم المسلمين المسلمين 
وتقرر احدى هذه الروايات أن السلطان سليمان المشر ع 
کان شدید الايمان بالتنجيم »> وکان له منجسم يهؤدى 
بستشیره فی کل آموره › قساله ذات مرة عما يمکن ان 
يعمله لتوطید دعائم ملکه فاجابه الیهودی بان النصارى 
فى مصر وغيرها من بلاد الشرق يشكلون خطرا على 
ممتلاكاته لأنهم قد يثورون عليه ارتكازا على الدول 
ا الا له التى ستجد الفرصة مواتية لمحاربة 
الدولة العثمانية » فصدق السلطان تلك التكهئات لساعته 


٣٢ 


وراد أن يدر الأمر بقثل النصےاری فی مختلف هذه 
البلاد » ولكن الوزير بيروز باشا قال للسلطان « ان الملك 
من الله ولمن أراد ن يعطيه فان فعلت هذا خربت مملكتك » 
فاعادت هذه الكلمات الصواب الى السلطان واوقفته عن 
الايقاع بالأقباط وباخوانهم من نصارى الشرق ٠‏ 


ولعل من بلغ رد على تلك الترية التى حاول البمض 
آن ايشیء بها الى الشلاطان سليمان ,خاصة هيما يتلق 
و فن ارق ا ا A‏ 
التى ر بها لی رسالة » فرنسو | الأول « ملك فرنسا ھی 
عام ٣۹۲ھ/‏ ۲۹٥۱م‏ » والتی بقول قیها : ر« ۰۰۰ فکل 
مكان فى اآيدى النصارى يبقى لهم ولا أسمح لآحد فى مدة 
کي لاال ان اون ك و دا فار 
حماپتی فارخص لهم أن يمارسوا أمور دينهم وطقوسهم 
فى معابدهم بدون معارضة ٠٠٠١‏ » 


ولقد ھ دیل دعضس المۇرخين بداية اكم العحثمانى 
أبن اياس فی حو ادث شهر دی الحجة ۲ھ / دیسمبر 
۷ م عند حديثه عن انتقال بعض الصناع الذين انتقاهم 
السلطان سلیم الأول للسفر الى استانبول » * ٠‏ وفوجه 
ال افو ا و ا و ا ا 
طائفة النصاري : يانوب الكاتب غى الخزائن الشريفة ؛ 
وا دو سنعید امین اأدولة « وبوحنا أالصغير ودوسف د 


¥ 


هبول وشيخ الاكين السكندرى وولده وآخرون من 
النصارى واليهود مأيحضرتى أسماؤهم ٠٠٠٠‏ » ويعلق 
ا ائ غا ا و ی ت ای اا 
واولادها واهالیها وتغربوا الى بلد لم يطؤوها وخالطوا 
ارفا فن كو اا حول رل ف اواك الا 
العظيم : 

كما ذكرت بوتشر ان الاقباط فرحوا بدخول العثمانير 
ولكن وجد بينهم قليل كان ينظر الى العواقب نظرا بعيدا 
ويعرف أن النير العشمانى يتبعه ضغط أثقل مما هى حاصل 
وقدئث 

كلك وجوت لات فين شس الوا الا 
قادها فريق من المؤرخين والباحثين ٠‏ وكانت من اولى 
تلك الحملات ماذكروه عن السلطان سليم الأول من أنه 
ألعدل الى استا نبول ھن فو ة ألعتمأء المسلمين وغيرهم 
من كبار الموظفين والتجار والصناع من حى خان الخليلى 
وموظفى الحسابات الحكومية ورجال الأعمال وكانوا 
يضمون عددا من المسيحيين من ذوى المهارات الخاصة . 
وقد اظهر هو لاء الموٌرخون والباحثون الأسف المشدديد عما 
لحق مصر من تدهور فى الحياة الفاكرية بترحيل ذلك 
الرصسيد البشرى المتميز والمتماين » وعما حل بالبلاد هن 


۲۸ 


التدلیل على رايهم بعا ذكره اين اياس فی حوادٹ شهر 
شعبان سنه ٩۲۲‏ ه/ اغسطس ۷٣م‏ حیث قال «تعطل 
فى مصر نحو حمسين صنعة » وتعطلت منها أصحابها 
ولم تعمل فی ایامه فی مصر » ۰ ویغالی البعض فى قوله 
بان مظاهن حضارة مصر وتفوقها قد انتقلا على يدهم الى 
استاتبول وغيرها ۰ 

ولقد تصدی المۇرخ عبد العزين الشناوى لذلك الحملة 
الشن وجهها هؤلاء المتحاملون على السلطان سليم الاول › 
فذكر بأن ترحيل هذه الثروة البشرية الى استانبول واقىة 
صحيحة لامراء فیها حیث ذکرها اين اياس الذى کان 
معاصر| لأحداث الفتح المعثمانى > الا آن هؤلاء قد تلقفوا 
هذه الحقيقة دون تمحيص او متابعة أو اأغفال لما كته ابن 
ايابس بعد ذلك فى هذا الموضوع بالذات ›» وهى أن هذه 
الخبرات عادت الى مواقعها فى مص واستانفت نشاطها 
بعد ثلاثة أعوام فقط من رحيلها الى استانبول . 

ومن الآهمية بمكان الاشارة الى طبيعة العلاقات التى 
كانت قائمة بين سلطات الحكم العثمانى وبين اهل الذمة 
فى مصر › فقد تحددت ابعادها من خلال سياسة تلك 
السلطات التى لم تكن بالشكل الذى أرساه سليم الأول 
وسليمان المشرع ظالمة اى قاسية كما يظن بل اكان هدفيا 
الأساسى هو المحافظة على السيطرة العثمانية دون 
ادخال تغييرات جذرية على النظمم المحلية ٠‏ فلق اقر 
التقسيم التقلید ى للمجتمسمع الى مجموعات من الطوائف 


۹ 


الاجثماعية » آهل سيف » وهل قلم › وتجار واآرباب حرف 
وزراع وذمیین مرعیین ۰ وفد حددت مهام کل غئة ووضہت 
الترتيبات اللازمة لضممان تنفيذ تلك المهام على الوچه 
الصحيح بحيث لايتدخل ى منها فى حقوق أو مهام 
الأخرى أو يتعدى عليها » هذا الى جانب أن الدولة 
العثمانية بتمسكها الصارم بمبادىء الشريعة وتعاليمها 
كانت تتوخى تنظيم الحياة الدينية الخاصة لكل رعاياها 
فلقد کان رۇسداء بطو انف أهل الذية دمتاية الوساطة ډیین 
سلطات السعكم العثمانى ورعاياها من اليهود أو النصاری 
ان اعتبرتهم الدولة موظفين رسميين بدليل تدخل السلطات 
آحيانا فى امر عزلهم أو تعيينهم کما کانت کل طائفة تختار 
رئیسها ليقوم بتنظيم العلاقة بينها وبين السلطة الحاكمة 
وتنظيم العلاقات بين آفراد الطائفة نقسها داخل اطار نظم 
الدولة العامة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن السلطات الحاكمة كاذت تحرص 
دائما على الالتزام بالعدالة تجاه اهل الذمة عملا بتعاليم 
ال اک ١‏ ال اھا کی فف ارخا کافت تیر 
ضغوطا شضی عليهم أرضاء لعلماء اأدين الاسلامیى دو ی 
الثقرة الؤاسم ات حن اة اعا لقاع ال ت 
من جهة اخرى ٠‏ فبعد مضى آريع سنوات على الفتىع 
العثمانی لمصر يروی ابن اياس فى حوادث شهر ذى القعدة 
ستة ٩۲۷‏ هھ / اكتوپر ١١١٠م‏ انه لا انتصر السلطان 
سليم على الافرنج « وردت البشائر بذلك 'فاقيمت معالم 


۳» 


الزينة فى القاهرة سببعة ايام متوالية 


بیت قريب من بیت القاضی بش ثلانة مبان 


مباشضرين من 
اللارى اوخوا غل ااه روا متاك ب د كا 
وتجاهرو| بالمعاصى حتى خرجو! عن الحد فأرسل القاضى 
بشر ينهاهم عن ذلك فما سمعوا له كلاما وتزايد الحال 
مذهم » فجاء اليهم بنفسه واغلظ عليهم فى القول وسبهم 
فسدوه وأفحشوا فى السب له › وسبوا دين الاسلام على 
ماقیل فارسل القاضی ہشر من قېض عليهم وتوجه بهم 
ال الفرشة الالح وكين القن الارن وك ي داك 
اليوم يوم الجمعة قبل الصلاة » فلما حضر قاضى القضاة 
المالكى محی الدين الدميرى قامت عنده البينة يما وقم 
من النصارى فى حق القاضى بشر الحنقفى › فتوقف 
لقان الالكي فى كتل التصارئ ك قال > بجت عا 
الخ ت O E E o‏ 
قال بقية القضاة › قلما سمع القاضى بشر بذلك اكير على 
الق ل فول لى الاي الي و اتد 
بالمدرسة المالحية الجم الغفير من الأعوام ( العاهة ) 
فوا ان رفوا الاه في اف ا و ار 
بعض الانكشارية قېض على النصارى وآخرجهم من 
انوه لهه فل رر ب ت هو ار ا 
و و 
الل لدا فت التاري اخ الو ف اا 
افوا قات اة ال ا ودا ر 
اناري راح قوف كحت كاك الو اا هة 


١ 


افلا فی الان اورقا اروا ايان قاشات 
القاهرة فى ذلك الیوم اشد الاضطراب حتی کادت تخرب 
وقد أبدى ابن اياس استنكاره الشديد لسلوك العامة فى 
تلك الوأقعة فقال « قصدوا العوام أن يرجمو! القضاة 
واحرقوهم بالنار بتير حاكم ولم يثبت عليهم غى الشرع 
فل اوقعل الك الواح امم جرلا وغدوانا : 

وقد کان الأساس الذف اعتمدت عليه الس لطات 
الاك ادا ل اه هی یق رین 
الشريعة الاسلامية وتحكامها تجاههم ٠‏ وتدكر وثائشق 
دير سانت كاترين العديد من الأآحكام الشرعية الصادرة 
الي رات لا دا ارا رتكا 
فلقد شارت احدى تلك الوثائق الى حکم شرعی ص در 
لاله را اهن الها خان او اة وا 
اتخ ١‏ المحم نة ۸ه ١‏ ديسين ١١0م‏ بنا 
عل كوي رفسا ازات الرهان خت الوالى الذي كان 
سکن فی بیت یملکوته » وقد حصل للبیت ضرر شدید 
هکی ارال ٠‏ عر اة الجاين دک القرح 
اي و ارال ف اف رفک ا 
عنه » وأآن يدفع الوالى لهم كافة المتعلقات المالية ٠‏ 

کما یروی ابن اياس آیضا فی حوادٿث شهر رجب 
سنه ۹۲۸ھ / مايو ۲۲١٠م‏ تلك الواشعة المتى ثبين مدى 
التزام السلطات بتطبيق الشريعة الاسلامية فى الخلافات 
بين المسلمين وهل الذمة ٠‏ فقد ذکر « آن شخصا پهودیا 


۲ 


وقف الى القاضی صالح نائب قاضی العس-کر وکت 
ر و ی ا ی ا 
الطبلخانات ناأظر الدشيشة فارسل خلفه القاضى صسا لح 
رسو لا وانكشاريا فلما حضر الى المدرسة الصالحية 
فادعی اليهودى على الأمير تنم » فأنصف القاضى صالعح 
اليهودى من الآمير دنم واسىتمر الأمير فی الترسيم حتی 
ارضى ذلك الیهودی ` 


وينقل اليناً. أبن اياس حادتا آخر يبرهن على أن العدالة 
فی مصر کانٹ تراعی دائما قبل السلطات فقد حدث فى 
النصاری كانو! فى بيت عذد جامع المقسى على الخليج 
يسكرون > فلما قوى عليهم السكر تزايد عليهم الضجييع 
والتجاهر بالسكر › وكان فى جامع المقسى أبن الشسيخ 
من ينهاهم عن ذلك فاغلظ عليهم فى القول وقال لهم : أما 
تستحوا من الشيخ ابن عنان ؟ فسبو| له الشيخ ابن عنان 
سبا قبيحا » فطلع الشيخ الى ملك الأمراء ( خاير بك ) 
وشكا له من النصارى فأرسل ملك الأمراء بالقيض على 
النصارىفهريو|ءفقبضوا على واحد منهم»فرسم ملك الأمراء 
من الحرق › فاليسوه عمامة بيضاء فلما جرى ذلك خاف 
بقية النصسارى على انفسهم واختفوا عند الشيخ يونس 
النصرانى حتى تخمد هذه الواقعة عذهم ٠‏ 


۳۲ 


ولعل ذلك الحادث يبرهن على أن المياشرين الأقباط 
الذين كان يمثلهم اتذأك المعلم يونس النصرانى لم يزالوا 
وقتدذ يتمتعون بنفوذ عظيم يمكنهم اذا مادعت الضرورة 
ان یداقعوا عن مصالح آپناء دینپہ ۰ 


وكان هناك بعض الحكام العثمانيين يمارسون ضغوطا 
ا ف ارا ع ی ن ال 
الق آي ك لان 6 فن ذلك اروت الان ال 
واليهودية » آنه فى عهد ولاية أحمد باش' المعروف بخاين 
E RE TD EE‏ 
یهودۍ یدعی ابراهام دی کاسترو ‏ عینه السلطان سليم 
الأول ك الست في 0 وا کی 
كاستروسببا فى ماساة قاسية تعرضت لها طائفة اليهود 
فی مص حن جانب أحمد باشا » المذى كان ينزع الى 
ألاستقلال عن الدولة العثمانية حیث خسسر ج عن طاعتها 
وآظهر العصيان وجمع جممعا عظيما من "شقياء العرب 
والفلاحين وتحارب مع طائفة الانكشارية ٠‏ وقد رىى عذه 
آنه اعلن نفسه سلطانا على مصر فى ١‏ رييع الثانى 
و ا و 
العباسى يبايعونه على ذلك وان اسمه قد ذكر ايضا فى 
الخطبة وقد اأصدر 1وامره الى دی کاستری بصقته مدیرا 
لدار الضرب ان يضرب النقود باسمه بدلا من اسم 
السلطان العثمانی » الا ان دی ۔ کاستری ۔ طلب من 
الياشا ان يكون ذلك الأمر رسميا ويمرسوم سلطائى › 


٤ 


وازاء ذلك غادر دی a‏ القاهرة سرا وتوجه الى 
استانبول لابلاغ السلطان سليمان المشرع بحقيقة الأوضاع 
السائدة فى مص ` e‏ علم أحمد پاشا بذلك أدرك 
ماسوف پصیبه من فشل محاولته › کما خشی من انتقام 
الان نب ا هة علي ااا الو ي 
القاهرة فقام باعتقال اقارب دی کاستری ومعارفه وأودعهم 
فى السجن وأباح للمماليك ثحت قيادة أحد مساعديه نهب 
الحى اليهودى فى خان الخليلى بالقاهرة » وفى نفس 
ال او ا ای رل ا ا 
المدينة › کما آمر باحضار اثنذنی عشر من کكبار رجال 
الا وني علي لري ورد كع را واا 
کبیرة و هدد هم فی حالة عدم دقعها با عدامهم هم وعانلاتهم 
وارد الاه ت ك ا ت اال فهو فا 
للباشا ٠‏ ولقد استغل أحد مساعديه ذلك الموقف وطلب 
الفة هن كان ؛النهون ان دقفا له شن طك الفرا : 
وهددهم بالسجن واستئصال شافة اليهود من كافة المبلاد 
هم ومن يتبعهم ولم ينقذ اليهود من تلك الملاساة التى 
تعرضوا لها الا هجوم مفاجىء قام به اعداء احمد باشا 
وعلى رأسهم محمد بك الرومى » أثناء وجود الباشا فى 
أحدى الحمامات » وكان فى قلىة من جنوده فهرب الى 
القلعة وحينما علم بتزايد معارضيه وبخيانة بعض اتباعه 
الذين اغضبهم نبا اعلان نفسه سلطانا . فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية حيث لجا الى الشيخ عبد الدايم بن بثر 
- احد حلفائه العرب ‏ وکان يامل فی مساعدته » الا أن 


0 


Sa e E a E 
٣۹ فی القاهرة اقتضشت اذرہ حتی ادرکوه وقتلوہ فی‎ 
ا نین 6 24 و فلو ی س عن‎ 4 
کے اوت لے لاطا انی ئی تابون‎ 
ة أخرى قام محمد بك الرومى واطلق سراح‎ 
حتجزين مع تقرير منحهم حق الحماية من اى‎ 
زق كان اك الرافت انل ان قى افر ابا‎ 
يهودية فى مصر لدرجة انهم قاموا بتسسجيل‎ 
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الرغم مما اشارت اليه بحض مؤلفات اليهود ‏ 
بات ألحاخامات الى أن يهود مصر - بعد حدوث 
ة ‏ لم يحظوا خلال امعصر العثماتى الا باأمن 
نسدبی فانه پماكن القول بان ماوقع يعتير حادثا 
نرضسته بعض الظروف ولایکن بای حال من 
۽ أن يعتبر تيارا عاما سان علاقات الحكام 
يووب مص 

د احد المخطوطات الفبطية بذكر حادثة اضطهاد 
الأحد ٠١‏ هاتور سنة ۱١۳۹۸‏ للشهداء / ١‏ 
۸۲ م » وفى عهد ولاية حسن باشا الخادم 
٠١۸۲‏ ) ادت الى وغاة احد الرهبان النصارى 
يب السلطات الحاكمة له » ومما هى جدير 
تلك المحادثة تضمذت وقائم خطيرة مبالغ فيها 
ہیر كما آنه لم يرد ذكرها فى المصادر المعربية 


المعاصرة مما يثير الشك حول صحتها ٠‏ فقد زعم المخطوط 
ان الباشا المثمانى مر بالقبض على الراهب يوحذا 
القليودى دد در الأنياء سشدو ی وآنه لم دکثف دمنعه من العودة 
ال دیره بوادى النطرون بل أرغمه على انكار الوهية 
السيح » وان الراهب رقض رفضا باتا أن يعلق ذلك › 
ولقد ذهب ذلك المخطوط فى زعمه الى ان الحكم قد صدر 
على الراهب بغرس السكاكين الحادة فى يديه › وايقاد 
شا عل على کید وو عا کن رت اه رع 
امدينة ثحيط به العامة والغوغاء › فتحمل الراهب ذلك 
کله فی صمت تام ویبدی آن هدوءه زاد الحاكم غضبا 
فاصدر اوامره بربط يوحنا على عود من الخشب » وخلال 
ضىربه وتعذيبه اسلم الروح ٠‏ وفى اليوم التالى اذزلوا 
جثمانه عن الخشبة وسلموه للقبط الذين مضوا به الى 
كذيسة القديسة بمصر القديمة حيث اقامو|ا عليه الصلوات 
الكذسبة ٠‏ 


ولقد اتسم العصر العثمانى - منذ الربع الأخير من 
القرن السادس عشر بانسدلاع العديد من فتن الجذد 
العثمانية وخاصة جند السباهية الذين رفعوا راية العصيان 
ضد السلطة الحاكمة بسبب الاضطريات الاقتصادية التى 
سادت البلاد ولقد ازداد نفون هؤلاء: الجند الى حد التعدى 
على الولاة العثمانيين انفسههم وقشل بعضهم وبطبيعة 
الان ادت غ اعا س اد ال هه 
الصرى وتذكر امصادر العربية المعاصرة العديد من تاك 


¥ 


الفتن التى كانت تتميز بالعثذف والقسوة خد الولاة 
"خرى » ولاشك أن الذميين اكان يلحق بهم من الأضرار 
والتضييق والقيود ما كان ياحق باخوانهم من المسلمين ٠‏ 
فلقد حدٹ فی شھر شوال ۹۷۷ھ / اغسطس ۱۹۸۹م 
على حد قول المصادر المعأاصرة وتادی مناد أن اولاد 
العرب لايستخدمون مماليك بيضا » وآن اليهود والنصارى 
لایستخدمون جوارى ولا عبيدا والكشف عليهم بعد ثلاثة 
ايام ¢ ”° 


وكانت تلك الفتن تتميز أيضا بكثرة ضحاياها بازهاق 
أرواحها وسفك دمائها كما كانت ضحاياها على السوراء 
هن المسلمين و الذميين > فلقل روت المصنادر المعاصرة عن 
تلك المذبحة التى نصبها الجند السباهية والتى راح 
ضحيتها كثير من الأبرياء › وذلك ان کتخدا باشا ویدعی 
بهرام قد تمرض له الجند السباهية » ٠٠٠١‏ فعدوا عليه 
ووضعو| فيه السيوف وقتلوه وفعلوا بحسين الترجمسان 
كذلك وقتلو! المعلم يوحنا النصرانى النبلارى المباشر 
وقطعوه قطعا TS‏ 

ومن المرجح أن تلك الاضطهادات المتى كان يتعرض 
لها سكان البلاد ومنهم هل الذمة كأنت تحدث دون أن 
يكون السلاطين العثمانيين دخل فيها ولاعلم بها › لأنهم 
کانوا دائما یوالون اظهار تسامحهم الديتى ازاء اهل 


A۸ 


الذمة دون انقطاع » وكاتت الوصايا الصادرة الى 
السلطات فى مصر تركن على ذلك ٠‏ فمن بين وناق دير 
سانت کاترين فرمان السلطان مصطفى الأول ( ١۱١١۹۷‏ 
۸ ) الى الساطات النحاكمة فى مصىر صادر فى ألحادى 
عن ھن ھی سن ا ٠‏ و ۲۸ این ۱ 
بناء على التماس المطران غفريل الرابع رثيس الطائفة . 
اة رمان الدتن ے < وق اء فى هذا الفر ان + 
٠٠٠٠ «‏ لايجوز لأحد المامورين الحسكريين ولا من رجال 
السلطة 1ن يتصدوا لرهيان او قساوسة أو مسستوطنى 
الديرين المذكوىرين حال سفرهم أو زيارتهم لبلاد امرومان 
والأثاضول ومصر ودمشق وجهات البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسود وسائر المدن والبلاد والقرى التى فى 
الولايات الاسلامية أو عند تادية طقوسهم الدينية ٠٠٠‏ » 


ولم تكن حركات الحصيان والثمرد على السلطات 
وشملت بعض فئات من الذميين › فلقد روى عن 
حركة عصيان حدثت من جانب بعض المسيحيين فى 
ألاسكندرية عام ٤٤‏ نڌيجة ظلم الحكام العثمانيين ٠‏ 
ويلات وباء الطاعون الذى جلب عليها من الدمار ما جعل 
الباشا العثمانی مقصود ہاشا ( ٠١٤٤١ ۱٦٤١‏ ) يسعى 


فقبض على کكثيرين وقتل بعضا منهم وسجن يعضا آخسر ' 


۲۹ 


فكان يقتص منهم بحسب ذنويهم متخذا الصرامة ديدنا 
فاستکتت الناس وطابت قلوپهم فوعا وكان غلب المسجونين 
من التنصارى الأقباط الأوربيين ٠‏ وبينما كان مقصود 
باشا مستمرا فى خطة الاصلاح اعترضه وقوع حادثة فى 
E AE N ON‏ 
٤‏ _۔ روی تفاصیلها یوسف اللوانی حیث قال : « ان 
ذا خر مركا ئن الحو رازه ان زلا الل فو 
التتارى الذي في الراك وطرا خي دهف تول 
الغليون الى البحر ٠‏ وكانوا نحو الستماية نفر ›» فخلوا 
الناس وهم فى صلاة الجمعة فانفرد منهم ثلاثماية نفس 
ركسروا الترمسخانة واخذوا الستلاح الذي فيها وفردو! 
قلاعهم وثوجهوا بعد أن نهبوا أسواق البلد الى ظهر البحر 
الماح , وما طلعت الناس مث صلاة الجمعة فما وجدوا 
أحدا! ۰ كما ذکرت بوتشر أن معظم المسجونين هرب عن 
طريق البحر اما الباقى فقد هرب الى داخل البلاد قبل أن 
يجتمع أحد من رجآل السلطة لاتخان الاجراءات اللازمة 
کے 

وكادت تلك الحادثة تزدى الى انتقام المسلمين المقيمين 
فى الديار المصرية لو لم ينشغل بالهم ويتجه نظرهم مع 
السلطات الحاكمة لا هى اشد واعظم وهو تمرد العسكر 
laa Cd begl A‏ 
فاندلعت المعارك فى القاهرة وانتهى الأمر بعزل مقصود 
باشا من ولایته ۰ | 
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ولم يكن من عادة الباشوات العشمانيين التدخل فى 
شثون اهل الذمة الا اذا طلب مثهم ذلك وبتاء على رغبة 
رجال الدين منهم ٠‏ فلقد ذكرت المصادر القبطية انه حدث 
فى مستهل رياسة البابا مرقص السادس (۲١۱۳/١٤1١م)‏ 
شقاق بين ابثاء اللكذيسة القبطية بسبب قرار اأصسدره 
البابا للرهبان بوجوب اقامتهم فى اديرتهم ›» وعدم 
خروجهم متها اطلاقا الا للضرورة القصوى › ومثل ذلك 
القرار يتفق مع القواعد الرهبانية والقوانين الكذسية 
ولكن بعض الرهبان تمردوا على قرار البابا › واندفعوا 
وراء رغبتهم فى الخروج متناسين تلك القواعد ولم يكتفوا 
بالتمرف والعضيان بل هتوا ى عام ٦۶١‏ الى الباشا 
العشمانی ايوب باشا ( ۱۹٤٤‏ ١٤١۱م‏ ) وادعوا اماه 
بان البابا يضربهم ضربا مبرحا الى حد أن البعض متهم 
يموت من حرائه وأزاء ذلك الادعاء مر الياشا بزح اليايا 
فى السجن » ولكن الراهب الذى تزعم حركة التمرد ويدعى 
« قدسى » عاد مرة "خرى الى الباشا وأاقر مامه بان التهم 
التى وجهها هى واعوانه الى البابا المرقسى لا ساس لها 
من الصحة وتوسل اليه أن يفرج عذه » ولقد قبل الباشا أن 
يفرج عن البابا ولكنه فرض مقابل ذلك غرامة مالية ضخمة 
على اكابر النصارى ٠‏ 

ويعلق الرحالة الدومیذیکانی فانسلیب الذى زار مصر 
فى الفترة مابین سنتى ( 1۷۳١ ۱١۷۳‏ ) على "حوال 
طائفة الاقباط اليعاقبة فى مصر خلال القرن السابع عشر 


٤١ 


بعبارات لاتخلو من مبالغة حيثما يقول بان ما من طائفة 
هن طوائف مصر غير الاسلامية كانت تعامل باضسطهاد 
شدید غير اقیاط مصر »› اذ کاأنوا معتبرين فى نظر الحكام 
العشما دين « عکكارة العالم » شی دحت معاملتهم للأقباط 
اسو من معاملتهم ایهود مصسر فاکانوا يسيون الى الاقباط 
ويعاملونهسم حسب اهوائهم الفظيعة بينما يذكر أحد 
المؤرخين الأقباط بان النصارى عاشوا فى مصر فى القرن 
السابعم عشر فى هدوء واطمئنان ولم يلحق بالأقباط 
النصارى اية أضرار . ولم يقع عليهم من الظلم والجور 


شی ء بذک ۰ 


ولقد انفرد القنصل الفرنسى فى مصر المسين بنوادى 
ماییه ( ۱٦۹۲‏ ہ ۲م ( بذكر واقعة _ لم برد لھا ذکر 
فى مؤلفات المؤرخين المعاصرين - توضح الى أى حد بلح 
ثعذيب السلطات الحاكمة فى مصسر لقس القنصلية 
الفرنسبة فى القاهرة « كليمنت وكوليه » الذى أرتد عن 
المسيحية وأعتنق الاسلام ‘ ثم عاد وارتد الى المسبحية 
مرة أخرى ٠‏ فقد روى القنصسل الفرنسى أن القس القذصلى 
قد اتهم من جانب ابناء جلدته بسوء التصرف فى الأموال 
المخصصة لاعمال الخيرية والصدقات > فعزم ع 
پهرب ويلتجیء لقوة السلطة الحاكمة فى القاعة .حيسثٹ 
ايبلغ السلطات عزمه على اعتذاق الدين الاسلامى ؛ وكان 
ذلك فى ۲۳ اأبريل سنة ۱۷١١‏ : فکتب » المسيودى ماییه » 
خطابا لذلك الشسس شديد اللهجة ينصحه فيه بالرجوع الى 
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صسوانه ويرجوء المودة الى حصن القذملية الفرنسسية 
واکد له آنه سيعاقب الذين سبقوه واتهمره رافترو! عليه 
واستحافه بكل عزيز ومقدس لديه أن يرجع قبل ان ينتهر 
السلمرن فرصتهم ويحتفلوا باسلامه وقال له : ؛ يمكنك 
ان تعتذر بانك كثت سكرانا فى طلبك الاسلام وانك ماکنت 
تعی ماتقول > واقترح عليه !ن يمكنه التدخل لتخ ليه 
القتصل الفرتسى جوابا وحيزاً غير هقد ویستطرد 
امسیو دی مابیه قى سرد روایته فیدکر بانه هې يوء "١‏ 
العتصانى أححد قرة مدمد شا الذى مامه اذا اراد ل 
فامسکره فی ۲۸ مله وخانوه بالقوة وو جدود فی ر ف 
مفروشة بالرياش الغفاخر وعينو! العبيد لحراسته وخدمته 
واکدوا له انهم سيزوجونه بأجمل النساء ولكنه لم يقل 
ذلك . ولا رأوا أنه 'لقى ب اء مامة التى توا بها اليه على 
اخذوه وضربوه ضريا مبرحا حتى سار اقرب إلى الموت 
مثه ألى الحياة > ثم طرحوه فى السجن : 


E‏ ا 
الا القن القتضل م انت امن وك لك 


م 


یترکه لمصیره حتی یکفر عن خطیئته بالاستشهاد ۰ ویزعم 
المسيو دى ماييه فى روايته أن 1حد كبار المسلمين المتعصبين 
اقترح وجوب تقطيع ذاك القس اربا وان يفصل عنه عضاره 
مثل يديه ورجليه » وهكذا يعذب حتى الموت ٠‏ ويختم 
المسیو دی ماییه روایته بقوله انه فی ۱۷ مایو ۱۷۰۳ 
قطعو! راس القس وساموا جثته اليه فدفنها باحترام فى 
مقدرة الخندق “ˆ 


ويعلق المسيى دى ماييه على تلك الحادثة بقوله بان 
الاوربيين آنذاك کانت قد قویت شوكتهم فى البلاد وأصبحوا 
لايسمحون لحد أن يعمل مثل هذا الصنيع عع احد ناء 
جنسه ولول خورف الناقا العتانى من فخسيب غا 
المسسلمين وثورتهم عليه لعفا عنه › ثم يذكر القنصل 
الي اا د ا س وف ت خا و 
معا الفزن ك وال الم اوا رال : 
وقد "مرت الكنيستان شعبيهما بالصوم ثلاثة ايام تكريما 
لذلك الشهيد ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثامن عشر كانت الصراعات 
العسكرية على اشدها » وأمر البلاد بيد الآمراء المماليك 
الذين ازدات تفوذهم على فود .الباشوات التشمانين حت 
اصبح عزل مؤلاء الباشوات یتم فی معظم الأحوال بيد 
هو لاء الأمرأه وکان الأمراء المماليك مذش مین ال 


چماعتين متصارعتين على الحكم هما الفقارية والقاسمية ‏ 


٤ 


~~ oF £ 


حتی اصبح تاريخ مصر السياسى فى مستهل هذا القرن 
عبارة عن صراع مستمر بين هاتين الجماعتين » فكانت 
الحروب لا تنقطع بينهما وكانت لها ابلغ التاثير فى سوء 
الأحوال الاقتصادية » كما كانت تنسيب فى قتل العسدد 
الكبير من الناس » وكانت القرى والمدن التي يكثر بها 
النصارى معرضة فى معظم الاحيان للسلب والنهب 
و 
الحديث عن تلك الفتن والحروب التى حاقت بالبلاد نتيجة 
هذه الصراعات ۰ فقد حدث فى عام ١٠۱۷م‏ أن اندلعت 
الحرب بين الفريقين » واضطرت الفقارية الى استدعاء 
بعض قبائل البدى والعربان للاستعانة بهم فى دعم سلطتهم 
وانتشر هؤلاء البدو فى انحاء المدينة وصاروا يسرقون 
كل ماتصل اليه يديهم ٠‏ ولم تقتصر أضرار هؤلاء البدو 
عل ار ن ا اتات ال لے اح وکے کل 
قرية » ولقد انتهزوا تلك الفرصة وهجموا على مدينة 
اخميم فى الوجه القبلى فاحالوها الى خراب تام وقتلوا 
معظم سكانها وكان اغلبهم من التصاری »› وكأنت كل 
مدينة غلب سكانها من التضارى معزضة أشناء طك الف 
للخراب آكثر من غيرها ` 


ولعل يرن تلك الغتن التى تعرضت لها البلان فى مطلع 
القرن الثامن عشر كانت فتنة افرثج أحمد فى عام ١۷١١‏ 
گان جیار نا ولك کات فة عط ت مدا 
حروب طويلة. بين طوائف الماليك الفقارية والقاسبمية › 
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ولقد بلغت تللكت الفتنة من شدتها أن اقفالت الأسواق وبطل 
البيع والشراء وظلت القامرة سبعين يوما والأسواق فيها 
شغلقة و الاقم روادق بين التحاريين > واخترفت يوك 
كثيرة فى نواحى الرميلة والصليبة والمظفر وذهبت بيوت 
وضيقة وثقيلة على كل الناس وخصوصا الفقراء وكانوا 
يشربون من مياء الآبار لانقطاع الطرق واختفاء السقايين 
فهم لم يقدروا على التوجه لنقل المياه من بولاق ٠‏ ولقد 
اورت ا لخطرطات اة هار ك الف فذكيے ا 
القبط لم يصابو| بآذى فى هذه الفتنة وقد جاء فيها « ٠‏ 

وبعد السبحين یوما آراد الله تعالى أن يفرج عن العبأد ٠٠‏ 
فاطمافت الرعية ولم تحصل أذية لاأحد من النصاريى °١‏ » 


ومما لاشك فيه أن تلك الفتن كانت كفيلة بفساد الآأحوال 
واختلال النظام والأمن » وهذا _ على جد قول المصادر 
القيطية ‏ جعل الاقباط يلجاون الى الوجه القبلى حيث 
عرب الهواأرة الذين انتموا اليهم فادخلوهم فى ذمتهم 
وحماهم ؛ فصار القبطى يخاطب العربى المنتمى اليد 
« بېدوی » والعربی یسمی القبطی الذی تحت حمایته 
« بنصراتى » وهلكذا كانت عيشتهم فى تلك الفترة راضية 
نوعا لايكدرها الا الحوادث والرزايا التی كانت تطة 
أحيانا يسبب اختلال الاحوال العامة ٠‏ ) 


وعلی الرغم من بعض مظاهر الاضطهھاں التی حاقت 


٣ 


باهل الذمة فى مستهل القرن الثامن عشر كان هذاك بعضر 
الرحالة الاوربيين الذين زاروا مصر فى تلك الفترة قد 
"شادوا بالتسامح الديتى للسلطات الحاكمة ازاء "هل 
الفا د كي ال اتصوفي واا الي فيو 
ما اي الى الت السو لن فى رد 
و ا ا کی ف ا اک 
قى الامبراطورية الاسلامية الذى تقام فيه شعائر الدين 
الي تر ك اف أن لا الف هة 
غا کی فن ري البق اأخر ان اسا 


وقى وسط تلك المحن والخطوب والحروب والفتن 
والانقسامات وقع حادٹ ان دل على شیء فانما یدل علی 
هذى التزا العلماء الت لكين فة الكو وتلق 
احكامها فى اكل الأمور ومنها مايتعلق بغير المسلمين فاذا 
قصر بحعض الناس آو انحرف أو جار وتعدیوجدمن‌العلماء 
المسلمين من يرده الى الحق ويامره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر ويقف بجانب المظلوم للمعتدى عليه ولى كان مخالفا 
فى الدين ٠‏ وليس ادل على ذلك من ان علماء المسلمين 
وقفوا الى جانب بطريرك الاقباط ضد السلطة الحاكمة فى 
عام A‏ م لتاکید سلطانه علی 'يناء ڪلائفته حيذماً نشب 
النزاع بينه وبينهم حول اتباع التاحليم الدينية ٠‏ وهذا 
الحادث لم تسجله المصادر العربية المعاصرة لكنه ورد 
فى أحد المصادر القبطية ويتلخص الحادث فى آن بطريرك 


¥ 


ا ا 
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الاقباط فى ذلك الوقت بطرس السادس ۱۷۲١۹۱۷۱۹۸(‏ م) 
کان شدیدا على شحبه فى مراعاة الامىر الدينية طلبا 
فى منعهم مما تنهى عنه التعاليم وألاوامر الانجليه ويبخاصة 
فى أمور الزواج والطلاق › ولج البطريرك الى كبير 
الأمراء آنذاك اسماعيل بن أيراظ ليساعده فى القضاء 
على ظاهرة الطلاق المتى تنشب بين أبناء طائفته ولكن ل 
يلبث ان حدث نزاع شديد بين البطريرك وبين اسماعيل 
ابن ايواظ بسبب تشدد البطريرك وصلاحيته فى هذا الامر 
وق اصن اشفاعی من آنواظ كرا خن اهل الراع واكان 
ثم عرض النزاع على العلماء المسلمين فافتوا بحق بطر 
السادس فيما يطلب ونصروه على اسماعیل بن ايواظ ‏ 
وکان ابن ايواظ رجلا عادلا حكيما فرضى يحكم العلماء 
المسلمين واستصدر فرمانا بناء على فتواهم بان البطريرك 
هو المقرر على أصول مذهبه دون غيره ولیس لأحد ار 
بعارضه فی احکامه ۰ 


وا الیو ف كامات الان الم .- 
وعلى وجه الخصوص بعض النصارى منهم ‏ قد تمتعوا 
فی عهد على بك الکبیں ( ۱۷١٤‏ - ۷۷۲٠م‏ ) بمكانة عاليا 
و ق اج اة لك تفل ا 
هن خد مات کی خندط الحسابات ومن سید ألدفة ا 
فی مختلف الدىاوين 


ومن الاموں التی افاض الجبرتی فی الحدیث عنھہا 


eA 


والتی كانت ثمثل فى بعض الأحيان احدى الظواهر الممدزة 
ن الغاف افات الح اهل الهة اكات قار : 
ف و ا گا ا 
الذهة حيطا “ وكان عة ذلك ررح الفميين عن هالرف 
الشرع والقانون اللتزمين بهما فى حياتهم اليومية 
كالتجمل باللباس والتانق فى الماكل وركوب الخيل واتخان 
الخ الان ورا الغة والكرارى فصلا عاك 
يثار من شكوك حول تراء بعضههم المفاجىء واكثناز 
اوا ا 
تعصب لأخوانهم الذميين والحاق الآذى بالمسلمين ٠‏ من 
ذلك ماحدث ايان حملة القيطان حسن باشا الجزائرلى 
۱۷۸١ (‏ - ۷۸۷م ) - تلك الحملة التى ظن جميسم 
المؤرخين المعاصرين منهم والمحدتين آنها أرسلت من قبل 
اللرلة االات من ال اتادة اة الان الاي 
الفعلية على مص وكسر شوكة كل من ابراهيم بك ومراد 
ك لفن .فا في اللا الان الحققة الفلة الت 
غفل عذها أولئك المۇرخون - هی انه كان من بين أهدافها 
الرئيسية استعادة جميع الأموال التى نهبت وسلبت من 
Sr AES a‏ 
القاتدن علے :اة اانه حن الذن. ولل :داك 
يفسر امسر من وراء اضطهاد حسن باشا للمعلم ابراهيم 
جوهری - كبيں كتاب المالية المصرية - وعائلته والمعلم 
واصف - رئيس حسابات الديار المصرية - حيث صادر 


۹ 


الا اا فا آل عات ااه اة رهن 
اا اة الاهطة على كل ها ت فة ران 
اح وا من :الد > 

ولقد كان معن آهداف تلك الحملة ايضا تطبيق حدرد 
ر ااا كي هل اله ٠‏ ودا فی ا ر 
دار الأوام بمنع النصارى واليهود من ركوب الخيل 
ستخدام المسلمين وشراء الجوارى والعبيد ومن کان 
اھ سء :ذلك ډدډعه او بعتقه وان يعودوا! الى شد 
نار والزنوط » كما صدرت الأوامر أيضا بالا يتسمى 
E E E‏ 
انجیل کابراهیم وموسی وعیسی ویوسف واسحق وکل 
کو و ال چ 
صاري واليهون - الذين لهم خعاملة مع المسلمين - 
ماهم بأخرى » ومذذ ذلك الحين صار الذميين يسمون 
سهم امام المسلمين الذين يعاشرونهم ويعاملونهم 
عماء ويحرفون فيما بينهم باسماء آخرى » وقد لجا البعش 
ESE AO‏ 

وفی خهلساب بعث به المعلم ابراهيم جوهرى الى 
با واف را والرهان وان ال اف 
ديرة الأربعة بوادى النطرون »اوضح فيه مدي مالحق 
Ea e DS‏ 
اسيبته لهم من شدة وضیق ۰ وقد جاء فيه : « ۰ 


ج شعب کہیں على كامل المسیحیین واتعبوا على سائر 
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ال ماب رل را اک خي رف اة 
لی کامل رق الأديرة ألقديمة و ألجديدة ٤‏ ودلغذ'ا هراد 
الاكرهين فى تعطيل معاش الفقراء' والمساكين وهكذا كنا 
نسال الجماعات من التصارى من كامل ‏ الطوائف ولكن 
تحن لنا أمان شديدة من يتخلى عذا القيام ولايترك شعبه 
پسلم فی پد اعدائه ۰١‏ « وقد ختم خطابه بقوله »> ۰ 
فى‌هذا الوقت ضيق عظيم على جماعة التصاري يخامءة 
جماعة الكنائس غلا تبطلوا الصلاة ولاتفطرىا وما 
حتی پحضرکم منا جواب اطمئثان » 


ره أرجت وتائق الكبة القعة يدي انرا 
السلاطين العثمانيين - فى اأواخر القرن الثامن عشر. 
بمبادىء الشريعة الاسلامية » والدفاع تعن حقوق أهل 
الذمة ودفع التعديات والمظالم عذهم › فعندما كائت تبلغهم 
الان اشهادهم كانرا سفارغين ياضذان القراعنات: الي 
الحكام بوقف تلك التعديات والمظالم على الفور لأنها مخالفة 
للشريعة الشريفة » فلقد حدث عندما وقعت بعض التعديات 
والمظالم على الأقباط المستوطنين بالقدس من قبل. السلطات 
الحاكمة سرع بعض كبار رجال الطائفة فى القاهرة برغم 
شکاياتهم الى السلطان العثمانی سليم الثالٹ ( ۱۷۸۹ _ 
۷م ) الذی اصندر على الفور فرمانا فى اول ريع 
الآخر ۱۲۰۸ ھ / ٦‏ نوفمبر ۷۹۲۳م بوقف تلك التعديات 
والمظالم ٠‏ وقد جاء فى هذا الفرمان : « ٠٠٠٠‏ أن المسكان 
امستوطنين بالقدس الشريف من طائفة القبط أهل الذمة 


8) 


من المسيحيين يؤدون الى المامور جميع التكاليف الخاصة 
بهم بموجب آوأمرى وبموجب الفتر على التمام بدور 
قصور ولم يكن سببا يؤدى الى تحملهم التكاليف الشاقا 
وساير البدع والمظالم المحدثة ويذلك يصير التعدى عليه 
e N‏ 
ذلك واسترحموا ٠٠‏ وقد کان صدر أمری الشريف يمد 
امظالم والتعديات الظاهرة والمنافية لأمرى الهمايونى ' 
والقانون وخلاف الشرع الشريف فيلزم العمل پموجب 
کارانتى امن اتشرف + ب٠‏ 


وعلى الرغم مما حاق اهل الذمة من صو وأشكال 
الاضطهادات على يد بعض الحكام فان ذلك لايمكن ار 
یقاس بای حال من الاحوال يما تعمرض له المسسلمور 
والیهود فی بلاد الآندلس وسجله التاريخ من قسني 
واضطهاد وتعذیب وتنکیل وتشرید وتقتيل وابادة جماعي 
على يد المسيحيين الأسبان حيذما قدر لهم الائتصار علي 
العرب المسلمين ٠‏ ولكن مع ذلك فاننا لاننكر أن هنال 
حكاما ظلموا آهل الذمة وشددوا عليهم الا آن مثل ذال 
يعتبر شذوذا عن القاعدة العامة في التسامح الدينى ى 
غير المسلمين » وفى كثير من الأحيان نجد أن هؤلاء 
الحكام كانوا يظلمون المسلمين قبل الميهود والنصارى . 
فالظالم لايقف ظلمه عند حد . بل‌ان كثيرا من امتال 
اولئك الحكام كان يرفق باهل الذمة رعاية ذمتهم على حين 
يقسى على اهل ءلته من المسلمين » حتى اننا وجدنا الشر 


o 


ا 0 E‏ ف ا 
الثانى من القرن الثامن عشر يذكر عن امراء زمانه أنهم 
آعزوا هل الذمة ورفعوهم على المسلمين حتى انه يقول : 
بوق ا ا ف ت ل ات زق الان 
كثيرا مايقولون : ياليت الأمراء يضربون علينا الجزية 
کالنصاری والیھود ویترکوننا بعد ذلك کما ترکوھسم ۰ 
وسيعلم الذين ظلموا ى مذقلب ينقلبون ٠.»‏ 
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: الجزية‎ ) ١ ( 


اة الو ال اا 
الاسلامية لصحة عقد الذمة » وقد التزمت الدرلة العشمانية 
تتطيق ذل الشرط انها فى ذلك شان الدول المسابقة 
التى حكمت مصر » وقد أخذت الدولة فى التطبيق بالنقسير 
الحنقى حيبث ورد يشان الجزية اذه « أذ وضعت يتراض 
ا ا وو ع ا اا ع 
توضع على الظاهر الغنى فى السسنة ثمانية وأربعون 
درهما » وعلى التوسط نصفها » وعلى الفقير القادن على 
الکسب ربعها » وتوضع على کتابی ومجوسسی ووئذی 
عجمی لا عریی ولا على مرتد فلا یقیل منهما الا الاسلاح 
و السيف وتسترق انثاها وطفلهما ولا جزية على صسبى 
وامراة ا ومکاتب وشیخ کو واش وا ای 
وفقير لايكسب وراهب لا يخالط ٠‏ 


أما عن اوجه انفاق الضريية ( الجزية ) فلقد حددها 
تقسیر الحذفية « ھی مصا لح المسلمين کسد الشغور ودنأء 
القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين 


oy 


وألقضاة والعمال والمقاتلة وذراریهم وهن مات فی تصفب 
(أسدة بحرم من اهملاع ¢ ° 


أخذت الدولة العثمانية ‏ مذذ بداية حكمها لمصر . 
بالنظام الذى كان متبعا فى دولة المماليك فيما يختص 
بتحصيل وانفاق ضريبة الجزية التى كانت تعرف وقتذاك 
پاسىم » الجوالى » : وقد ظل هذا النظام قائما حتى أوائل 
عام ٠١١١‏ م عندما وصل الصدر الأعظم ابراهيم باشا 
الشهير بالاسكندرليى » عندئذ أصبحت ضردية الجوالسى 
مقاطعة قائمة دذاتها اطلقى علیها « وحاق الجوالى » وکان 
المتولى أمر تحصيلها وانفاقها يعرق باسسم « أعين 
الجوالى » ٠‏ 

وكان الاعتبار اأذى اخذت به الدولة العثمانية ‏ كما 
ورد فى الشريعة الاسلامية ‏ بالنسبة لأولئك الذين وقع 
عليهم عبء ضريبة الجوالى › الا ينظر فقط الى قدرتهم 
على الدفع بل ايضا ينظر الى القدر الذى يمكن أن يساهم 
به الفرد فى هذا الشان › ولهذا فقد قسمو|ا الى فئسات 
ثلاث : غنی › متوسط › وفقیر ۰ وعلی حسب ماجری علد 
العرف كان اأصسحاب الممتلكات والصرافون وكافة التجار 
من الفئة الغنية وأصحاب الحرف الصناعية كالاسكافى 
مثلا من الفئة الفقيرة » وماعدا ذلك من الفئة المثوسطة . 
كذلك تقرر المعايير التى بدفعها اأفراد كل فئة طبقا ا 
حددته الشريعة » فالغنى عليه أن يدقع ٤۸‏ درهما فضية 

والمتوسط ۲٤١‏ درهما فضة والفقير ١١‏ درهما فضة . 


a۸ 


وقد روعى تخيير قيمة العملة لذلك تقرر ان تدقع 
الفئات الثلاث على التوالى ١ » ۲ » ٤‏ » جيه ذهيسى 
( نقد ) يعرف بالشریفی ‏ الذی كان بساوى فى بدارة 
العصر العثمائى ١١‏ نصف فضة ٠‏ كما حددت اوجه 
حسرف ضرييبة الجزية - على حد قول أحمد شلبى س « على 
العماء والفقراأء والایتام والأرامل I‏ 


ولقد ذکر ستاتفورد شو أن الصدر الأعظم ابراهيم 
باشا منك وصوله مصر › وضع جدولا منقصل النظام 
الذى يجب ان يتبع فى ايراد وانفاق "موال الجزية ومن 
الشروط الواردة فى ذلك النظام آلا بستخدم دخل الجردة 
قى نفقات كنذسية ومنها أيضا أنه فى السنة التى تحقق 
زيادة فى الايراد لاتضاف تلك الزيادة الى الخزانة يسل 
السنوات التى تقل فيها متحمصلات الجزية عن المعتاد ٠‏ 
أنه حدث بالفعل ان المتحصلات خلال النصف الثاتى من 
القرن السادس عشر كانت تقل عن العدل المعتاد لنفقات 
تحصيل الجوالى وان العجن فى الايراد كان يعوض من 
الخزينة السطانية » كما أوضح أن العجز فى سنة ٤٦٠ه‏ 
٠۹ /‏ ہے ٥۵۷‏ م پلسسغ ۲۲٥ر٤٩۱۹‏ بارة وفی عسسام 
۵ هھ / 1ooA‏ م کان العحن ۰ ۲ ۷ر۷ پسسارة دیندا 
يلغ العجن عام A1۷۸‏ ¥۰ س ۹م حوالی 2 ٢ر‏ 
دارة : 


۵۹ 


سیه سے سراي سے 


وى خلال القرن السابع عشر اصبحت مقاطمة 
الجوالى فى حيازة التزام امراء مصر ‏ كما هن متيع 
فى معظم المقاطعات المدنية والريفية الأخرى ٠‏ ولقد ادى 
هذا النظام الى فقدان السلطات الدينية فى كل ملة جزء! 
ن درا اد کات عة الحا ف ادم الأ ج 
اختصاصها ٠‏ فقد ورد فى احدى وثاتق المحكمة الشرعية 
مايفيد ان البطريرك القبطی پؤاٹس الراہے ر( ١۷١‏ 
1 م ) كان ملزما بجزية النصارى الأقباط كذلك اكان 
أمين الجوالى الذى أصبح فى الحقيقة هى الملتزم بدفع ميلغ 
ثابث سنويا الى « مال الجوالى » والى د« مال كشوفية 
کبیر » و « كشوفية صغير » وکان بستبقی الفائض من 
الجباية لصالحه اذا ما يلغت الحد الأعلى حن المقرن لها : 
وكان المتبع ان يسند مين الجوالى مهمة الجباية فى 
امناطق الريفية الى حكامها على أن يلتزموا بتسليمه 
مبلغا ثابتا كل سنة »> وفى نفس الوقت يحتفظون لأنفسهم 
با يعود عليهم بالنفع والفائدة وحيث ان أمين الجوالى 
يدير جابية الجزية عباشرة فى المدن الا أنه فى الاسكندرية 
ودمياط والسويس كانت من اختصساص قائمقام القبطان 
فى تلك المواثىء ٠‏ 

ویستفاد من سجلات المحكمة الشرعية - المودعة فى 
دار الوثائق القومية بالقلعة آنه كانت هناك ادارة مالية 
تابعة للخزانة السلطانية خاصة بالأموال التى تدفم 
نواسطة مين الجوالى » وهذه الادارة تحتفظ يسجلات 
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المرب التررضة على التميين ركان طاق علا دفار 
بیان أورأق أالجزية « وينم تسجیل الایرادات والمصروغات 
بمعرفة كتبة يعرف الوأحد منهم پاسم » جوالی أقندئ » ٠‏ 

ولقد آوضح آاحمد شلبى أنه فى الربع الاخير من 
القرن السابع عشر كان مفروضا على الذميين جميعا 
دفع جزية موحدة مقدارها ۱۲١‏ بارة کان بتولى جيايتها 
جباة يعرفون باسم « الحشار » وکان هؤلاء يثركون 
خاتم رتيسهم وحاوية اسم الذمی وبلدته ومدیریته وسکنه 
وسنه وتا ریخ اليوم و الشسدهر والسنة التئ نسدل ل ضردیتها 
وكان على الذميين حمل تاك الورقة بصفة دائمة ليقدموها 
الى رجال الالتزام وقت المطالبة لأنها كانت تقوم مقام 
أيصال السداں ٠‏ 


ويہدو أن نظام تحصيل وانفاق الجزية وقنئذ قد 
اختلط امره على الرحالة الدومینیکانی فانسليب الذى زار 
مص بین سنتی ۱٦۷۲‏ › ۷۲٦۱م‏ ۔ فقد ذکر آن الذمیین لم 
يكونو! ملزمين بدفع ضريبة الجزية للخزينة السلطانية 
مباشرة وأن البعض منهم يدفعها للمساجد والبعض يدفعها 
للشیخ البکرۍ ‏ لكونه سليل آبى بكر الصديق - بينما 
يدفعها فريق ثالث لبعض العظماء الذين يطلق عليهم لقب 
« السسادات » ٠‏ كما ذهب فانسليب الى أن ضريية الجزية 
كانت مختلفة القيمة فى الكفور والنواحى تبعا لنسبة 
الذميين القاطنين بها » وان الملتزم كان يحددها »› فكان 
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فى العادة يطالب الفقراء باقل مما يطالب به الأغنياء ٠‏ 
وعلی حد قوله _ كانت ضريبة فيها شىء من العدالة ٠‏ 

وفى عام ٠٠١١‏ ه /٤۹١١م‏ وضع الصدر الأعظم 
محمب زاب باشا نظاما جديدا لجباية الجزية فى الدولة 
العثمانية » ويقضى ذلك النظام بان ترفع يد الملتزمين حن 
المعينين من قبل الادارة المركزية لديوان الجزية فى مدينة 
ادرنه » وعلى هذا النحى تصبح الجبايات فى الدولة تجبى 
عن طریق متخصصين يعرف الوأحد مذهم پاسم » ملتزم 
الجوالى » آى « جزية دأ » / ماآمور تحصيل » ` وهولاء 
يرسلون الى الولايات بالدولة عن طريق « ديوان الجزية › 
كامناء مكلفين بان يسلموا اليه ماتحصلل من الجزية 
کاملة بعد عودتھم نظیر مرتب ثابت ۰ 

ولقد قسم اهل الذمة ‏ طبقا لهذا النظام ‏ الى ثلاث 
فتات عذد دفعهم ضريبة الجزية تبعا لقدرتهم غاي الدقمع › 
E O E OC O‏ 
( عالى ) وعلى كل فرك من تلك الفتة دقع اربع قطع ذهبية 
كل سنة » واولئك الذين يعتبرون متوسطى الحال كاثىا 
فى الفئة الوسطى ( اوسط ) بدفع الواحد منهم قطعتين 
ذهبا سنويا » والباقى كانوا فى الفئة الدنيا ( أدثى ) وعلى 
القفرد منها دفع قطعة ذهبية واحدة كل سذة ٠‏ 

ويقضى هذا النظام باجراء مسسح شامل لجمي 
الذميين فى كل اقليم » وتحديد عدد اشخاص كل فئة سنويا 


او 


وعلى الرغم من تحديد أعداد كل فئة الا أن ذلك كان 
عرضة لأن يتغير فى السنة التالية - كما يقضى هذا النظامح 
ايضا بأن يقوم ديوان الجزية باصدار اوراق الجزية 
« تذاکر او بطاقات » كل سنه هجرية بحدٹ يطايق اعدا 
کل نة من الفئارتب التلاث )› وترسل الاررأق کی صدورة 
الى جميع قضاة الآقاليم فى ولايات الدولة التى تخضمح 
الا فى اول أيام السنة اللجديدة فى شهر المحرم فى المحاكم 
الور اه ااال وي الان ااي د ها زو 
ا ی و 
فى الادارة المالية بالقسم الثامن بخزانة الحكومة المعروفة 
باسم « جزية محاسبة سى » أو محاسبو الجزية ' ويوجد 
على كل ورقة السنة واسم الدفتر دار واسم الجزية دار 
وختمه وختم اثنين من الشهود اللذين يصحبانه كمساعدين 
له وام ألمقاطعة وبیان الفئگة وکا نت لوان ألارراق 
کالآتی : حمراء للفنة العليا « و بيضاء القدة الوسطى 
النظام ان يقوم بتسلیم تاك الاررآق الى الممولين يحل آن 
يسجل أسماء هم ويیاناتهم أن ان ik‏ الأوراق تکل 
ی وا می اا ل کی ا کی 
حماية السلطان اذا أهملىا الاحتفاط بها ٠‏ 


وقد روعې فی ذلك النظام الا يثرك ذمی بدون اعدأد ورقة 
سداد له فى اى مكان وتقضى التعليمات يمنع الأشخاص 
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١ 


| 


القادرين على دفع الجزية من مغادرة بيوثهم خشية فرارهم | 
وذلك قبل بدء عملية التحمصيل كما يوقف ای ذمی فی . 
الطريق ويطلب منه ابراز الورقة الدالة على سداد ضريية 
الجزية ٠‏ 
وكان اول تطبيق لذلك النظام فى الأناضول وروم ايلى ' 
فی عام ۱۱٠١۷‏ ه/ ١۹١١م-١۹١١م‏ » وفى السنة التاليةاجري ' 
تطبيقه فى سوريا ومعظم اجزاء من العصراق ولقد کان | 
لوفاة الصدر الاعظم محمد زاد باشا ولكثرة المشساكل 
الداخلية والخارجية التى تعرضت لها الدولة العثمانية | 
اك ا شل ع دف اا اوي ر ا 
السلطان محمد الآول ( ۱۷۲۰ ٠ ) ٠۷١٤‏ فقد اأصدر ' 
الباب العالى فى ربيع اول سنة ١٤١١ھ‏ / اغسطس ١۷۳١م‏ 

ثلاثة فرمانات الى السلطة الحانكمة فى مصر بخصوص ' 
تنظيم ضريبة الجوالى ٠‏ يقضى الفرمان الأول بان يؤخضذ û‏ 
الام الخو الى من اللترمين امالك :ويظى كي اة ' 
الباشا الخثمانى وان تتولى الجوالى أي الجزية دان اسيا ` 
سنويا من قبل ديوان الجزية فى ادرنه لترتيب وتسسوية ؛ 
المتحصلات الفعلية للجزية ٠‏ ويقضى الفرمان الثانى بتقسيم , 
النصارى واليهود الى ثلاث فثات يدفع الشخص من الفئة . 
العليا ( عالى ) ٠٠١‏ بارة ومن الفئة الوسطى ر( اوسط ) ' 
رة وق اأ الوا ر اا 6 ا اة ا" 
الفرمان الثالث فيقضى بان يتولى الجزية دار بعد ان يتم 
تسوية حسابات الجزية بعد الجباية تنظيم حساباته مع ' 
دپوان الروزذامةه ٠‏ 
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ويستقاد هما أورده خمد شلبی أن النظسام الجديد 
لتنظيم ضريبة الجزية فى مص بدا فى تنفيده فى غرة 
جماںد آخر سنة ١٤۱۱ھ‏ / ۲۹ اکتوہں ٤٣۱۷م‏ ء فقد ذکر 
« وفی یوم الخمیس خامس جماد آخر ورد رجل يقال له 
على "غا وكان دفتر دار القسطنطينية وصسحيته سبعة 
خطوط شريفة قربت بالديوان بحضسرة العلماء وآرباب 
السجاجيد وشدیخ الاسلام وقاضىسىی هیضال تلد | لله افذدی 
ونقيب الاشراف والصناجق والأغوات والعساك واخياراتهه 
ثلاثة خطوط بسبب الجوالی » جوالی اليهود والنصارى 
بايات قرانية واحادیت نپوية وان عل اغا هذا يون قانّما 
E A O‏ 
E WE‏ ا ان 
اوالأدنى ماية ديوانى ( بارة ) فاجابوا بالسمع والطاعة 
واوا ھک و او ا 
على أفتدى ٠٠٠١‏ ثم ان القباض قبضوا من غرة جماد آخر 
ل م فوا اهر وروق وم ا 
ختوم » ختم التاريخ وختم باسم ابراهيم اغا دفتر دار 
اسلامپول وختم بالأعلى والأوسط والأآدنى » وختم فى ظهر 
الورقة وصارو| يكتبون شكل الذمن وملبوسه فى الورقة ٠‏ 

وییدی واضحا مما رواه احمد شلبى أن تطبيق‌النظام 
الجديد لسداد ضريبة الجزية قد الحق الضرر بفئات أهل 
الذمة * فغقد دوی ی « أن النصارى أ جمعو!ا آمرهم يآن يطلعو! 
ال الوا اجن اي ها الام وكا ا خر اا 


٥ 


نصراثى فهم فى الرميلة واذا بالعساك قامت عليهسم ' 


فضريوهم ومات منهم اثذان ورچعوا معاکيس ۰ 

کما روى أيضا ان الذميين قد أخذ منهم الحشار ثحر 
تف الكر الى ي عاف رلت ر اتالد غ 
الحساب القديم » ماية وعشرون نصسف فغضة كل دمى بالغ 
وغير بالغ من ستين الى ثلاثين فابت خدمة الجوالى أن 
يقعدوا ( يردوأ ) بشىء مما اخذوه منهم قرجع النصاري 
( الايصالات ) ويدفع لهم اربعة ارباع ريال تعجن فى الوزن 
عجزا فاحشا » فصار النصرانى الفقير ياأخذ وغير الفقير 
يتعفف عن الخمسين نصفا التى ياخذ ويحط ثانى 
الجوالى » ٠‏ 

وقد اظهر النصارى غير الفقراء تحايلا للتهرب من 
سداد ضريبة الجزية المقررة عليهم فقد ذاكر أحمد شلبى 
« وصار النصرانى الغير الفقير يليس حوايجارثة ويععلى 
ادنى الجوالى ويعطونه الورقة ثم انهم يقابلونه ثانى مرة 
فيروا لبسه يقبل الأوسط والأعلى فيمسكيه فيخرج لهم 
الورقة فيرو أدنى الجوالى فيعرضوه على المستلزم فيأخذ 
ONEN‏ 


ومما لاشك فيه أن النظام الجديد لجباية الجزية الذى 
بدا تطبیقه فی مصر منذ عام ۱۷۳١‏ لم يكن نتيجة چهود 


1٦1 


1 
ا 


بل من "جل اث يحصل لنفسه على عائد من الجزية كان 
يذهب ألى الملتزمين > ققد کسر أحمد شلتی ان الجياة 
« قیضو| لك العام ) ٤م‏ ( شمانمانة کیس دیوانی و شی ء 
وقد انوا ياخذها اللتزمون بالجوالى من الوزير بثمانين 
کیسا ودا خدون ھن النصاریى والدهود مايه و عشرین #٭ * 


ومنذ أصدر الباب العالى الفرماثات الثلاثة فى عام 
٤م‏ صارت الجوالى خارجة عن التزام مصر »› وقد 
امكلفين بدفع الجزية ٠‏ ويدكر الجبرتى أن أمراء المباليك 
د« تشاورو| فيمن ينزل بصحبة الاغا ( على افندى ) والكاتب 
من الامراء الصناجق لتحرير بلاد قبلى فقال حسين بيك 
الخشاب : آنا مسافر بمنصب جرجا وينزل بصحبتى الأغا 
المحين وانظروا من يذهب الى بصرى ٠‏ فقال محمد بيك 
قطامش : كل اقليم يتقيد بتحريره الكاشف المترلى عليه 
ومعه الآغا والكاتب ٠‏ فاتفق الرأى على ذلك ٠‏ 


وقد اعد تقریر فی عام YE‏ ھ / ۱۷۲۷ م يتضسفن 
وجود ۰۰۰ر۱۲۳۰ ذمی فی مصر یمکن ان یدفعوا ضریبة 
الجزية » منهم ٠٠٠ر١١‏ فى الفئة العليا » ۰٠٠ر٤۲‏ فى 
إلفكة الوسطى > TA UE‏ الفنة الدنيا 2 ا اساس 
هذا التقرير قرر الباب العالى فى نفس هذا العام ان من 
بين كل مائة ممول يدفع عشرة أشخاص من الفئة العليا 
لكل واحد 8 ارڈ وعشرون من الفنة الوسطى يدفسمع 
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E N ag 
a EE a E 
(تمانية‎ Aga geas ر دم ينحو‎ ٢ سوق یدفعها‎ 
عشتر مليون بارة ) على ان يستقطع من تلك الحصسيلة‎ 
جنال ا اا ار لاب اة م‎ 
ومرتبات تدفع للباشا العثمانى ولآخرين فى مص حسما‎ 
والى جانب ذلك يدقع الجزية دار‎ ٠ تقرر فى النظام الجديد‎ 
ا ا و و‎ 
بارة بمثابة کاشفیه کډیر وماتبقی‎ ٤٠٠ ر٠٠٠ كما يدفع ميلغ‎ 
aa ENS a 
٠ العالى‎ 
ا آل ا ا ق و ا ا‎ 
بثلاثين بارة عن كل ذمى فى الفئة العليا » وعشر بارات عن‎ 
كل ذمى فى الفئة الوسطى » وسبع بارات عن كل ذمى فى‎ 
E N a E 
ية قات السفن نالا رلك الذي مرلن عدا‎ 
٠ الجباية‎ 
وييدى ان النظام الجديں لجباية ضريبة الجزية قد‎ 
اختلط امره على الرحالة الانجليزى ريتشارد بوكوك الذى‎ 
زار مصر عام ۱۷۳۷ فلم يدرك حقيقته › لذلك نجده پذکر‎ 
ان رجال الانكشارية كان يعهد اليهم جباية ضريبة الجزية‎ 
من الأقباط وقد ذهب الى ان التفسسييق شد زاد عليهم فى‎ 
مر تلك الضسريبة عندما تمكن أحد العثماذيين من ذوئ‎ 


1۸ 


النفوذ فى استاذبول من الحصول على امتياز جباية هذه 
الضرددة بعد أن دشح رشاوی عظدمة للسلطان العثمافى › 
فى تحصيلها منهم بطرق كثيرة جائرة » وصار يحصل من 
هؤّلاء الأقباط على اضعاف ماكان يحصله متهم الانكشارية ٠‏ 


وعلى أية حال فانه على الرغم من تطبيق النظام الجديد 
الاضى من حق الجباية ظلوا فى فى حقيقة الأم قادرين على 
الاحتفاظ e‏ الفوائد التى 2 تعول : 
ن اال علي الال سما كانت تمص علي فى شل العام 
القديم ٠‏ فلقد يدا واض حا أن ”ظط نخداح الجباية الجديد قد 
تعمد آن يحرم الحكام المحليين والاتزمين من حقهم فى جمع 
الجزية بينما جعل من نظام المسح الشامل للذميين اساسا 
تبين للجزية دار انه فى الحقيقة مضطر الى أن يعتمد على 
واكك الندن شی یل ۸م الس لحلة القعلدة گى القرى و ادنو احی 
ركان نك عت الحا من فلك الإعدان 
المدونة فى بيان الحصر ان يقوم الجزية دار بتسليم مايماثل 
تلك الاعداد من اوراق الجزية الى الملتزمين لجبايتها وكثيرا 


1۹ 


ماكان الملتزمون يجمعون الجزية للمصلحتهم ويردون الأورأق 
مدعين أن بعض الذميين الذين اشتمل عليهم بيان الحصر 
اما هريوا أو ماتوا وفى بعض الاحيان يقومون بجمم 
الضريبة المستحقة من رجال الفدكة العليا ويعطونهم أوراق 
الفئة الوسطى ويردون اورأق الفئة العليا على أنها اسم 
تحصل محتفظين بالفرق لأنفسهم ٠‏ 

ويستفاد مما اورده الجدرتى أن عملية الجياية فى 
تنفين النظام الجديد فغكان عليه أن يسلم سنويا مبلغا يقدر 
بحوالى Jy.‏ يارة للخزانة ال -لطلاددة وشی نفس 
لر ا و ا ی ا 
الجزية لمصلحته الشخصية ٠‏ 


ولقد اوضح المسیو ستيف الأسالیب التى كانت متبعة 
لتحصيل ضريبة الجزية من مصر العليا فى واخ القرن 
الساهن عش فقد ذكر بأنه من عادة ألاغا ان يعطى التزام 
تحصيل الجزية المقررة على اقباط ويهود مصر العليا الى 
البك حاكم جرجا دون أن يسلمه الحصة المحددة من 
اأوراق الى كان يا ٠‏ اك اقاط ويهر النطةة كار | 
بحصلون من ذلك الينك على أوراق خاصة لها تقس الشمن 
ونفس الفعالية اللتين كانتا تلك التى يوزعها الاغا » وكان 
الأخير حين يحسب قيمة تلك الأوراق التى احتفظ بها لنفسه 
عند تقديمه الحساب الى الروزتامجى يتملكن من زيادة دخله 
بشكل هائل عن طريق عميلة التدليس هذه ٠‏ 


45 


وعلى هذا النعى قانه يمك القول بان الباب العالى لم 
ياكن فى مقدوره - بالرغم من تطبيق النظام الجديد - أن 
بجمع من ضىريبة الجزية اكثر مما يسمح به الملتزمون 
الذين كانو! يتحكمون فى قيمة الفائض الذى كان يرسل اليه 
فلق اشبتت الاحضاء ات غلی مدای جوالۍ ربع قرن نن غا 
۹ ھ / ۱۷۳۷ م الى عام ۱۱۷۷ھ / ۱۷۹۳م ان عدد 
الذميين الممولين واموال الجباية التى جمعت والغائض 
التصض اللات الال کات .جه جمیعا اقل بکٹیں مما قدر 
لها فى المراسيم السلطانية كسا اثبتت تلك الاحصاءات 
مدی عجز الباب العالى فى ال رل ان لبت ج التزام 
ال ك < وتوف رشم اك غل الو آلا : 


هتاك دوو ذهی ارسلت لهم E‏ ورقة جرية 
لجبايتها وله اس علي افد الحرة دار ان كف إل 
I‏ ۰ ذعی من المملوين وفقهتيارة على افندی 

الادأرية وبامانته وزعت ١٠۸ر۷١٠٠‏ ورقة جزية وتم جم 


مبلغ عشرة ملايين بارة ' 


۲ فى الفترة من عام ١١٠اس‏ / ۱۷۴۷م الى عام 
۲ھ / ۱۷٤١‏ م اکن توزیع ۰۰ ٠ر٥۲‏ ورقة جمعت 
متحصلات قيمتها اربعحة ملايين بارة فى كل سنة وقد جمعت 
تلك المتمصلات على وجه التحديد من اش خخاص الفشة 
الوسطى ٠‏ 


۷١ 


٣‏ فى مطلع عام ١١٠١١ه/‏ ١٤۷٠م‏ ارسل اليساب 
الغال غ اقفن ت يفنا كاب ات الل اة 
جدیدا للجوالی فی مصر ٭ وقد قام باعداد احصاء شامل 
أسقر عن وجود ١٠٠٠ر*٠۷‏ ذمى من الممولين وازاء هذا 
الاحصاء الذى قورن بمتحصلات الجزية خلال الس توات 
الأريع الماضية » اصدر الباب العالى اوامره بان خرائب 
الجزية لعام ٠٠٠١٤‏ ه/ ١٤۱۷م‏ وما بعد ذلك تدبر على اسداس 
ان يتحمل معظم الضرائب اشخاص الفنة الوسطى وده 
بالاملکان جمع مڊلغ ۰۰۰ر ۰٠۲ر؟۴١‏ بارة ومن هذا الميلسغ 
يدقع ور دأرة الت الخزددذهة اإسلطادية وډدقح می 
الي اناا والأخيرين والتاقسن وقدر: 
۰ر ٤۲ر٠٠‏ بارة ترسل الى الياب العالى ٠‏ 


E 
ورقا‎ ۷٠ ر٠٠١‎  یضاملا العالی ۔ طبقا ا قدرہ فى العام‎ 
ومما هى جدير بالذكر آن الملتزمين لم يصرفوا مذها سوو‎ 
نصفها فقط › وقد تمت جباية مبلغ ۰٠٠ر ١٠۲ر بارة فى‎ 
کل ام وقد ازمل الى النات العالي ا در ةر‎ 
بارة بعد أن دفع الجزية دار مستحقات الخزانذة السلطلادي‎ 
٠ والوالى وألآخرين‎ 
فی عام ١١١١ه/ ١٤۱۷م هبط عدد المدميير‎ ° 
افون ال وه اا نه جل الاب الغالي هة‎ 
EE N E 
الفتات الثلات » و"صبحت الفئة العليا يدقع الواحد سنه‎ 


V۲ 


٠‏ يارة والوسطى ۲٠١‏ بارة والدنيا ٠٠١‏ بارة وعلى 
ھا الذحى دكون مچمو ع الحزدة | مسدحقةة Vy 00 )* e‏ نأر8 
وقد زأد تیعا ااك الميرى ال رر دارة وکشوفدة 
كبير الى ١٠٠ر٥٥٠٤‏ وكشسوفية صغغير والرتبات الى 
AN °°‏ يارة ومساتیقی شل ذلك وقدره °° CJA‏ 
بارة كان المقروض ان يرسل الى الباب العالى سنويا ٠‏ 


س وقی عام ۱۷٤۹/۵۱۷۹۲‏ د ۱۷۹۰م حاول الباب 
المعالى زيادة أعداد المذميين الممولين الى ١٠٠ر ٤١‏ ذمى مما 
بمکن جمع مبلغ یصل الى ۰۰۰ ر۹ ۸٠ر۸‏ بارة كل سنة وفى 
نفس الوقت تظل مستحقات الخزانة السلطانية والوالى 
اا کون کا فی درن کدی و عل ا ناریا 
E N a‏ 
ا ا ا 
الات ار 


۷ - استمرت ضرائب الجزية خلال السذوات - سن 
۲ھ / ٥۷م‏ الى ٣۱۱۷ھ‏ / ۱۷٥۹‏ ہے ۱۷١۰‏ تجمع 
بالكامل الا أن البكوات المماليك آرادوا أن بخولو! لأنفسهم 
زرالا اريه کان ول راا را ا ر 
لزل غرمان يتاك الژيادة قفی عام 1¥ Y1 /A‏ یقضی 
بان يدفم الذمى فى الفئة العليا ٤٤٤١‏ بارة ء ۲٠١‏ بسارة 
للوسطى » ١٠١‏ بارة للفئة الدتيا ٠‏ وهذا يجعل دخل الجزية 


۷۲ 


السنوی یصل الی ۰۰۰ر ۰١‏ ۷٤ر۸‏ بارة كما تقرر ايضا زيادة 
الميرى اذى يبد قم الى الخزانة السلطائية الى ٤اار‏ *٭ ر 
بارۃة اما کشوفية کہیر وقدره ۰۰٠ر١٥٠٤‏ بارة وکشوفية 
صغیر ومرثبات وقدره ۷۱۰ر1۸۹٦‏ بارة فظلت مستحقاتهما 
كما هى دون تعديل وعلى هذا فان الفائض المخصسصس 
للباب المعالی قد زيد تبعا لذلك الی مبلغ ۱۲۰ر ٣۳۲رہ‏ پارة 

وقى حقيقة الأمر كان معدل المطلوب من متحصلات 
الجزية الخزانة مپلسغ ۰۰۰ر ٥۰‏ ۰٠ر١١‏ بارة سنويا بينما 
المبالغ الفعلية التى سسنددت خلال تلك اة كان معدل 
۰رر بارة فقط اى بثسبة ٥۲‏ فقط من مجموع 
ا ا و م 
تصف اوراق الجزية التى ارسلت فى الوقت الذى كان يامل 
ك ا لا ك افا رلك الفرمانات الماد 
خلال تلك المدة - أن يحصل على ثلاثة ملايين بارة سنىيا 
على الأقل ٠‏ 

وعھما یکن من امر ‏ فعلی حد قول شی ہ کاذت معطم 
المماليك » وكان على الذميين الممولين تبعا لتلك السياسة 
لمالية ان يتخملو! تلك الزيادات التى كانت تتقرر فى سنة 
بعد اخری وهذا کان بطبيعة الحال ‏ يمثل عبتا باهظا 
كما كان احد العوامل الرئيسية قى زيادة ضيقهم وبؤسهم ٠‏ 

ونتيجسة لذلك فقد بذلت مجهودات من جاب الباب 


VE 
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العالى عام ١۷١١ه/‏ ١١۷٠م‏ لاصلاح نظام الجزية فى مصر 
علی ساس اعادة النظر فی نظام عام ١٤۱۱هھ/ ۱۷۳۶١‏ م وقد 
ری أن تسترد جزية المقاطعات من الأمراء المماليك مرة 
٦خری‏ وان تسذد الى امانة الیاشا العثمانی الذى كان يدير 
مرها عن قبل » وذلك من خلال مدير ادأارة دار الضرب فى 
مصر » وبهذا تحولت عملية ضبط وادارة الجزية مرة اخرى 
الى الاب الال ووه وقي ذلك العام حفر ال 
مر ا اغا ل ا ی الات اک ا ن 
على تطبيق النظام الجديد وتوزيسع اوراق الجسزية على 
الو 

ولقد حدٿث فی عام pFIVIA AA‏ أن اچری مسح 
شامل للذمیین فی مصر اسض عن وچود ۰۰ ۰ر۰٩‏ شمسی 
ملزمين بدفع ضريبة الجزية » ولكن ظهور على بك الكبير 
يمصسر ‏ ارجا العمل بالنظام الجديد مدة حمس سين ٠‏ 

وعتدما استعيدت السلطة العثمانية على مصر عل 
۸ھ/ ۱۷۷۵ م اآرسل درویش عبد الرحیم آفندی ۔ 
رئيس اللكتاب بالباب العالى - كجزية دار ولكى يتم اصلاح 
نظام الجزية الى كأن قد بدا قبل حركة على بك الكبير 
وا"صبحت جزية المقاطعات تبعا لذلك النظام فى التزام الباشا 
العٹماٹی كما اسندت ادارتها الى مدير ادأرة الضرب . 
امین للجوالى ٠‏ 


ویبدی 1ن اعداد الجباة ‏ الذين كانوا يرسلون الى 


yo 


النواحى لتحصيل ضريبة الجزية - كانت كبيرة للغاية مما 
كان يكبد الممولين اموالا باهظة نظي نفقات سفر هؤلاء 
الجباه واقامتهم ٠‏ ولهذا فقد أصدر الباشا العثمانى خليل 
باشا فرمانا بتاریخ ۱١‏ ذى القعدة ۱۱۸۸ھ / ۱۷ يذاير 
٥م‏ يقضى بالا يزيد عدد الجياه المكلفين بجمع الجزية 
فی ای مقاطعة على خمسة اأشخاص هم الجزية دار والمكاتي 
وهذان يمثلان امانة الياشا العثمانى » وفرد وأاحد من 
فرقة الجاوشان أو المتفرقة وفرد واحد يمثل أمراء المماليك, 
وجندى واحد يرسل عن طريق شيخ البلد ٠‏ كذلك يقضى 
الفرمان بالا يجمع هؤلاء من أجل مصاريف اقامتهم _ اكثر 
من ١۲‏ بارة من کل ذمى فى الفئة العلیا » و۰٠‏ پارات من 
الئة الوسطى » و۷ بارات من الفئة الدثيا ٠‏ وقد لز 
الفامان الحا ا شرا أك من داك 


ولقد ذكر شو أن هناك زيادة تقررت على الفئات الثلاث 
فى عام ۱۷۷١‏ بحيث صارت الضريبة المقروضة على 
اشخاص الفئة العليا ٤٥١‏ بارة والفئة الوسطى ۲٠١‏ بارة 
والفئة الدنيا ١١١‏ بارة ٠‏ وقد يعذى هذا أن الرسسىم 
الاضافية التى تقررت للجباة طبقا للفرمان - فرمان خليل 


باشا السابق ذكره لم تكن تجمع مباشرة من الذميين وانما ' 


كانت تضاف الى الخزينة نفسها وقد ذكر شى أيضا أن 
الا ااجطالن لحسة الفراتى ارت طا لقف راه 
اتی دقررث ت خی اشتاں الئان هذاك NS‏ 
ممول ‏ ارتفع ال ةجر + ةع رة بارة الا أن واقم الأعر 


۷٦ 


تس ص ن 


يختلف تماما عما ذكره شى » فلقد اثبتت الوتائق الرسمية 
ان معدل توزيع أوراق الجزية عام VE A۱۵۸‏ بلغ 
٠٠٠ر‏ ورقة جزية فقط حققت دخلا قدره ۷۸۳ر٤‏ ۷۰ر٤‏ 
بارة كان الفائض منها بعد تسديد المستحقات حوالى مليون 
بارة اوسلت الى الباب العالى ٠.‏ 


كما انبتت الوثائق الرسمية أنه فى خلال السسنوات 
الارېسع من ۱۱۹۷ھ/ ۱۷۸۳م الى ١٠۲١ه/١۱۷۸م‏ قام 
ابرأهيم يك ومراد بك SE E‏ 
مستقلین على مصر ‏ بتحودل معدل سذویاقدره ۰۰ ۰ر ۰۰ر۱ 
بارة فقط الى الخزانة السلطانية ٠‏ ما الباقى فقد e‏ 
الأمراء المماليك لصلحتهم وأ ثبتت الو تانق الرسمية آیضا 
بان ابراهیم بلك ومراد يك حینما استعاد! سلطاتهما فی مصر 
عام 3ه م هت ول القطان یق افا 
الجزائرلى - لم يحولا شيا الى الباب العالى وان جميع 
متحصلات الجزية التى بلخت فى ذلك العام مليون بارة 
خصصت الخزانة السلطانية علماً بان الجباة زادوا أعباء 
الجباية لمواجهة متطلبات الاقامة والسفر الى ١١١‏ بارة عن 
كل ذمى فى الفئة العليا ء ١‏ بارة عن كل ذمى فى الفئة 
الوسطى و ۴١‏ بارة للفئة الدنيا وقد تم تحصيل مبلسغ 
۰٠ر‏ بارة من ۰۰٠ر ٠۰‏ ممول هم الذين تم جمسع 
الضرائب منهم فى ذلك العام ٠‏ 

ولقد أوضح فرمان صادر من الباب العام. فى عام 
۹ه/ ٤۱۷۹م‏ يتضمن المطلوب من الباشا العثمانى 


4 


تحصيله من ضرائب الجزية وبعد دقع المسثحقا 
کے ا ا وا ی 
« المطلوب طرف حضرت وزير روش ضمير الد 
اا فاط ر مک داه ملو ا 
رای دیوان عالیشان یر موجب معتاد قدیم وکشو 
وذراری عظام وعویدات ومرتبات سایرة پموجب 
دفتر حکم محاسبة دیوان مصر وأاجب سذ 
والتعلیمات برای ديوان مصر وكشوفية صغير . 
وزير وعویدات ومرتبات ووظائفسایرة واچب 
۹ھ ای « المطلوب من الوزير الحاج صالح یا 
E‏ 
ون ی ا اف ا ا ا 
ضر س ٠١١‏ ههن خعتان التمهلادت وة 
صغير والعوايد والمرتبات والوظائف الجارية للج 
A O‏ 
حسب التعليمات بخصوص نفقات كشوقية صغير 
( الباشا العثمانى ) والعوايد والمرتبات والوظائةف 
للجباية “ « ولقد جاء فى هذا الفرمان أيضا المبل 
ا ف و ل ال ا و ر 
بارة وللعواد مبلغ قدره ۰٠٠ر١٤٥٤‏ بارة وللکشی؛ 
ومرتبات وعواند سايرة مڊلغ قدره ٤‏ ٣٠ر۷٢‏ 
وماتبقی وقدره ٩۸۸ر۸٤۹ر٥۱‏ پارة فیرسل ۰|۱ 
الا 


۷۸ 
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كذلك صدر فرمان 1 خر من الباب العمالى أخسسر عام 
۰هھ/ ٥۱۷۹م‏ يحمل نفس عبارات تقديم القرمان السابق 
سايرة ‏ لمواجهة نفقات جباية الضرائب فأصبحت 
۹ر١‏ ١را‏ بارة أما بقية امستحقات فظلت كما هى دون 
تعدیل ۰ اما المبلغ المتبقی بحد ذلك وقدره ۸۰۰ر ۱۹١۷ر١٠٠‏ 
بارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 

٠‏ كذلك صدر فرمان آخر من الباب العالى آخر عام 
۰هھهھ/ ٥۱۷۹م‏ يحمل نفس عبارات تقديم الفرمان السابق 
الا أنه "ضاف مستحقات كشرفيبة صغير ومرتبات وعوأيد 
سايرة . لمواجهة نفقات جباية الضرانب فاأصسبحت 
۹ر١١۲را‏ بارة بقية الستحقات فظلت كما هى دون 
دون تعديل ما المبلغ المتبقى بعد ذلك وقدره ۸۰۰ر ۳۱۹ ر١٠‏ 
بارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 


ویذهب ستیف الى انه فی خلال آخر سنتین قڊل مجیء 
الحملة الفرثسية الى مصر لم يزد معدل توزيح اوراق 
الجزية على ٠٠١‏ رة ورقة حفقت ايرادا قدره ١٠٠ر‏ * ٠٤ر‏ 
يارة فی إالسنة وفی نفس ألوقٹ حتفظ ألامرأء المهالدك 
برصيدهم من الممولين الذميين لمصلحتهم الخاصة ٠‏ 

ويتضح من خلال البيانات الواردة فى ملاحق البحث 
مدى مساهمة ضرائب الجزية فى المال الميرى كمصدر هاعم 
فى ايرادات الخزانة السلطائية فى مصر ففى مائتى سنة 


۷۹ 


و 


من ٤۱۰۰۶ھ/‏ ١۹٥۱م‏ الى عام ۲١١١ه/۱۷۹۸م‏ ارتقع الميرى 
المطلوب للخزانة السلطانية من ١٠٠ر‏ ١٠٠٠را‏ يبارة الى 
۰۸۱ر ٣ر‏ بارة حیث بلغت الزیادة ۰۸۱ر۹۹٥۸‏ بارة ی 
بنسبة ۷١‏ من المبلغ الأصلى › ويتضسح كذلك أن ايرادات 
الجزية كانت تسدد بالكامل الى الخزانة السلطانية أضف 
الى ذلك آن جميع المبالغ التى كان الامراء المماليك يحصلرون 
عليها لم تكن تاتى فقط من مشاركتهم فى الحزانة السلطادية 
بل ايضا من تلك الأموال التى كان من المفروض ان ترسل 
الى الباب العالى ٠‏ 

ويذكر بحض المؤرخين أن الطريقة التى كانت منبعة 
آنذاك قى جباية الجزية لم تكن اكش من تقليد قديم حيث 
كانت سلطات كل ملة ذمية مستولة عن الجزية المقررة على 
اعضائها وملزمة بدفع قيمة الأوراق التى لم يكن فى مقدور 
الجباة تحصيلها على أن تقوم السلطات الذمية بتحصيلها 
بعد ذلك بطرقها الخاصة ولغل الغرض الذى من اجله 
اتبعت تلك الطريقة ما كان يصاحب عملية التحمصيل فى 
العادة من أضرار نثيجة لما قد يتعرض له الجباة المغامرون 
من اغراءات توشر على الايرادات بطبيعة الحال ٠‏ 


وقد افاضت بعض المصاد التاريخية المعاصرة فى 
الحديث عما كان الذميون يعانون من ضيق بسبب أداء 
سريبة الجوالى » وما كان يصساحب عملية الجباية من 
ساليب العلف والقسوة والبطش من جانب الجباة والعسكر 
عا دقع البسض منهم الى الهرب والاختفاء فى الجبال › 


A> 


الف ت لی لے اا ہے ج سے 


فخلا عما ذاقه فقراء النصارى من مرأرة ومهبانة كانت 
تصل الى حد الحيس لغير القادرين على الدفشع › وفى 
العادة كان يقوم اثرياء الأقباط من الأراخنة امثال .: المعلم 
نيروز والعلم رزق الله شكر الله والمعلم ابراهيم جوهریى - 
الذين قيل عنهم فى المخطوطات القبطية انهم « كانىا يشترون 
الفقراء شراوى من حبس الجوالى ويخلصونهم ٠‏ » وقد 
قام بعض اولئك الأراخنة الأقباط باحداث وقف يخصص 
اد للفو غل اقا لحرن ع اقفر عا 
الدع يسبب الضواتى اطلق یلیه « وعف حدس الجوالى » ۰ 

ومهما يكن من أمر تلك المعاناة التى كان يعانيها الذميون 
فقد كانت هناك إعفاءات من أداء الجوالى تمنح يبسهولة 
بالغة لآى واحد من الاقباط أو اليهود التحق بخدمة 
المسلمين أو قناصل الدول الاوربية على أن ذلك لم يكن 
ليفدل - بآى حل من الاحوال ‏ من نلك السياسة التى 
خلت من وازع ااضمیر الدینی اوی الانسانی أو ای اعتہار 
لما قد يترتب عليها من اتارة الحقد والتعصب بين أبذاہ 
المجتمم الواحد ٠‏ 
(۲) المخارم والالتزامات الالبة : 

تعرض آهل الذمة فى مصر أبان الحكم المعثمانى لمغارم 
واعباء مالية أخرى غير ضريبة الجوالى الا أن ذلك كان 
يفرض بعض الأحيان اتغطية نفقات الحملات العس-كرية 


۸١ 


حينما تكون الدولة العثمانية فى حالة حرب مع أعدائها 
ارج البلاد من ذلك ماحدٿ فى عنام ۱۵٦1٦‏ ہ فى عهد 
السلطان سليمان المشرع - عندما احتاج السلطان الى ميلغ 
من الال لنفقات سفر الجيش العثمانى بقيادة سنان باشا _ 
لفتع بلاد اليمن فاصدر السلطان اوامسره أن يجمع ذلك 
المبلغ من مصر وفرض على جميم التجار والافرنج واليهود 
وهن جملتهم النصدارى الفى ديار ٠‏ 


وكان هناك بعض رؤساء الطوائف الذمية يتعرضسون 
لقان جا من جانب بعش المكام العتمائيين ققد آشان 
مصدر قبطی معاصر الى ان خلیل باشا ارسل فى عام 
و شتتی کن ااب 
متاوس الثالث البطريرك ( ٠٠١‏ ) بسبب عدم قيامه يدفم 
الرسوم المعتادة بعد ان ضار بطريركا ويذاكر المصسدر أن 
ذلك کان بسبب وشاية قام بها بعض الحاقدين على البابا 
وانھم طلعوا ا لی خلیل باشا واخبروہ ان الذی یصیر بطریرکا 
يقوم بدفع رسم كبير المقدار للمترلى على حكم عصر › فلما 
عل خفاعة الأراحنة بلك الو اهر ة لكي طلفرا إلى الا 
وقابلوا خليل باشا الذى تكلم معهم فى شان المرسوم 
والزمهم بالقيام بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف قرش › فذزل 
ارا هن د ال دا لن کا د وک لدی ا 
أن احد اليهود دفع المبلغ المذكور من عنده الى الباشا › 
٠‏ الم جماعة الأراخذة انفسهم بجمع هذا الميلع ود فع 
للیهودی ` 


AY 


كذلك كان الذميون يتعرضون لأعباء مالية ثخرى أحيانا 
الا أن ذلك كان يحدث وسط اجراءات مالية .عامة تشمل 
جميع. فئات الشعب المختلفة ٠.فقد‏ حدث فى ختام عام 
٤٢٣‏ ھ/یونیو ٥م‏ فى عهد السالطان مراد الرايع 
واثناء ولاية احمد باشا اللكورجى ان تقرر سك العملة من 
النحاس يجمع بدلها العملة الذهبية فى البلا لتغطية نفقات 
الحروب الخارجية للدولة فى لبنان وفارس فكان لهذا 
اعراق و ع ا ا ف 
بسببه كوارث اقتصادية شملت الغتى والفقير والتاجر 
والصانع بلا تفرقة او تمييز ٠‏ 


زت الرحالة قافانب ب و اق ايان طائفة ت 
الأقباط فى حى الأزبكية فى شهر سبتمبر من سنة ١١۷٣١‏ 
وذلك بقصد اجبارهم على دفع غرامة مالية لسلطات الحكم 
فيذكر 1ن الاقباط قاسوا اضطهادا عظيما لأن بعض الجند 
العثمانية قاموا بذيح اعراة خليعة والقوا جثتها -بعيدا عذد 
بركة الأزبكية فقام والى القاهرة ظلما وعدوانا بغلق كل 
بيوت النصارى المتاخمة لتلك المنطقة وأجبرهم على دفع 
غرامة مالية قدرها الفا قرش دية لهذا الدم المهدور اذ! 
أرادو! أن يفتحوا بیوتهم ويسعواأ الى معاشهم . 


وكانت المغارم والأعباء المالية تحدث نتيجة الاضطرايات 
القئ تم البااكة ببب الفتن الداخلية وآخناء السراغ الذي 
کان بدور بین العتاصر الحا كمةللاستئثاربالسلطةفلقد حدث 


AY 


ل 


فى السنة القالية للرسامة البايا پملرس السادس - البطريرك 
۱٠٤ (‏ ) ای فى عام ۹١۱۷م‏ أن قامت فتذة بسيب الصراع 
على السلطة بين الصنجق اسماعيل بك ابن ايواز والصنجق 
مك :اك شتراكن.: :ولق دلخت : الفخنة من دتما انها كاده 
اشبه بالحرب الأهلية وانتهز الرعاع الفتنة فقاما بأعمال 
السلب والنهب واشعال الحراتق ٠‏ ويملق احد المؤرخين 
الأفتين على تلك ٠الفشة‏ بقرله انها كانت بداب تسل 
شن القلاقل وانتازعات استفرت الى مخ الحلة اللرتة 
فلم تعد الخصومة قائمة بين حزب الوالى وحزب المماليك 
فحسب بل امتدت الخصومة بين افراد الحزب الراحد 
للوصول الى الرياسة وبطبيعة الحسال كان لهذه الفتن 
والقلاقل وخم العواقب على أحوال البلاد الأقتصادية وكذلك 
على المسلمين وغير المسلمين وخاصة النصارى هنهم ٠‏ 

كما ذكرت المصادر القبطية ان تلك الفتن كانت تستهدف 
التضارئ الأقباط ت وخاصة فى الضحية ت حت فة الكرت 
عليهم آذ ضربت عليهم فى مطلع المقرن المثامن عشر غرامة 
فادحة لم يعف منها أحد › وبيعت يسبب تلك الغرامة 
الجواهر الكريمة بابخس الأثمان والزم بهذه الغفرامة 
القساوسة والرهبان والصببيان والفقراء وأرغم بطريرك 
الاقباط بدفعها عن القساوسة وخدام الدين ٠‏ 

وكانت الغارم ترشن اختانا وسط أخراءآت سا 
صادرة من الباب العالى فقد حدث نتيجة ازدياد طائفة 
الكاتثوليك وكثرة اعدادها وتوغلها فی کل انساء البلا 


A 


ورغبة الباب العالى فى الحد من ذلك النفوذ المتصاعد أن 
اصدر مرسوما عام ١١۷٠م‏ حمله بطريرك طائفة اللكية 
اليونانية الى السلطات الحاكمة فى مصر وذلك بمتم أبناء 
طائفة النصارى الشوام عن دخول كنائس الكاثوليك 
الافرنج فان دخلوا يدفعون للدولة الف كيس › وقد سير 
ابراهيم كتخدا فى طلب اربعة من .القساوسة من ددر 
الكاثوليك فجاءو! بهم فحبسهم وأخذ منهم مبلغا عذليما من 
المال » ومع ذلك لم تكف طائفة الشوام الكاثوليك عن الدخول 
الى كنائس الغرنجة ٠‏ 

وقد لجا بعض الحكام من البكوات المماليك الى ابتزان 
الأموال وفرض الغارم على كافة طوائف الشعب اللمصرى 
وذلك حتى يمكنهم الانفاق على القوات المرتزقة وعلى اعمال 
التسليح ٠‏ وقد بدا على بك الكبير تلك السياسة باستيلائه 
على ضياع خصومه » وېما فرضه من اتاوات غير عادية 
على القرويين » وباعمال الابتزان التى وجهها الى أهل 
الذمة فى مصر ٠‏ فقد فرض على القرى 1موالا وقرر على 
كل باد مائة ريال وثلاثة ريا لاتحقطريقفضجتالناسمنذلك 
وتعطلت اسباب الرزق وهاجر البعض كذلك اشتد على اهل 
E a‏ لقا دال ن 
الأقباط » ومبلغ ٠٠٠١‏ ر٠٠٤‏ ريال من اليهود » وطبقا لما ذكره 
غولنى بلغت نفقات حملة الحجاز ١١‏ مليون قرش ٠‏ 


کا ل ا ا 
وخاصة عن اليهود عن طریق ألإصسادرآأت ؛ ی فرضں 


Ao 
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ان ن ات معلم دواوين 
الاإسنكندرية ‏ ولكذلك أسحق اليهودى ‏ معلسم الديوان 
ببولاق › فقد قبض على الأخير وصادره فى ٤١‏ الف ؤر 
محبوب وضربه حتى مات ٠‏ وقد علق الجبرتى على سلوك 
على بك هذا بقوله : « خرق القواعد وخرم العوائد وخرب 
البدوت القديمة وايطل الحلرائق الثى كاذت مستقيمة ٠‏ 


ا یدعی N‏ رذق ا رقا من وظيغة سکرتیر 


وبعد وفذاة على بك الكدير استمر الصراع بين البيوتات 
المملوكية وامرائها من أجل الوثوب الى السلطة وكان الأمراء 
المماليك فى صراعهم هذا يطوفون باللا يسابون وينهبون 
ویفرضون الاتاوات على الاهلین مما کان يدع ڊ ي 
E N OT‏ 
ولقد ذکر الجبرتى فی حوادٹ رییم الأول عام A۰۰‏ / 
يناير ١۱۷۸م‏ ان مراد بك - وكان على رأس السلطة أنذذاك 
- شرع فى السفر الى الوجه البحرى فى جماعة من كشافه 
ومماليكه » وطاف ببعض المدن والقرى مطالبا اهليها 
بالأموال المقررة مضافا اليها حق الطريق » فان تاخرت 
قرية أو يلدة فی ١اداء‏ عماقرر علیها کان مصسیرها الخراب 
والثهب والدمار ۰ ولقد عدن علي أالاسكندردة ٴحد کشافه 


۸٠١ 


يدعى صالح اغا كتخدا الجاوشية سابقا - الذى ققرر 
للفسه حق طريق مقداره خمسة الاف ريال » كما قور علي 
اهلها مائة الف ريال رمر بهدم الكنائس فى حالة عدم دم 
ما قرره » فلما وصل الأغا الى الاسكندرية هرب تثجارها ال 
المراكب الراسية فى الميتاء وكذلك اغلبية النصارى فلم 
يجد الا قصل موسګو الذى قال له : « اا ادقع لكم المطلوب 
سلطانکم ٠‏ فانكف الأغا حن ذلله ٠‏ . ا 


وكأنت لتلاك المغارم التى قررها فال دك اة 
من رعايا الدولة العشمانية ١‏ او الرعايا الأجانب ردود فعل 
خطيرة اذ قام القتاصل الأجانب بتقديم شكوى الى سفرانهم 
وممٹلیهم فی اس-تانیول فی ۲ من فبراير 1 
شرجوا| فيها مر ثلك المغارم الخخمة وطلبوا منهم المساعدة 
فى مواجهة هدا الموقف الخطير عند ذلك تشسدم هؤلاء 
السقراء. بطلب جماعى وجهوه الى السلطان العثمانى عبد 
الحمیدں الأول ( ۱۷۷۳ ہے  ) ۱۷۸١۹‏ يحتجون فيه على 
الاهانات الثى لحقت بكنيسة الفرنسيسكان فى الاسكندرية 
مطالبين بوقف تاك المغارم وحسن معاملة رعاياهم فى مصر 
الى ارسال حملة القبطان حسن باشا الجزاثرلى الى مصر 
فى تفس هذا العام ٠‏ 

وقد هرضت الدولة المغارم والأعباء المالية على الطوائف 
الذمية فى أواخر القرن الثامن عشر عندما احستٹ بالدور 


AY 


الخطير الذى يلعبه الذميون الذين يحتلون المناصب العلى 
فى الحكومة المصرية » من ذهب وسلب لأموال الخزانة 
السلطانية فاكانت حملة القبطان حسن باشا الجزائرلى 
IYAY — 1۷A )‏ م ) والتی سبق ان اشرنا أن من بين 
E E RT‏ 
الخزانة المصرية عن طريق البكوات المماليك وعن طريق 
القن اجا وك ركن ال افا ا اه 
ومضاترة عورال وكات ٠‏ فمن داخبة اكرات الماكةك 
نله دوع يخسن باها من ال الحفتول غلل اغواله " 
وخاضة قیال ابراهبو بك ومر اد بك ت على اشلرب حضتا در 
أموالهم وودائعهم ومتاعهم والتحرى عن الأماكن النى يئت 
فیھا › والقیام بمصادرتها حتی ولو کاذت ملکا خاصا 
قانع قلف د کر الخیرتی ف رالات کوان 2 د 
٦‏ اغسطس ۱۷۸١‏ م د« وفیه اخرجت خبایا وودائع للامراء 
من بيوتهم الصغار لهم ولاتباعهم وختم ايضا على اماكن 
وتركت على مافيها ٠‏ ووقع التفتيش والفحص على غيرها . 
وطلدوا أالفقر اء فجمعو هم وحڊسوهم لود لوا علیالاماگن‌التی 
فى العطف والحارات ٠وطلبت‏ زوجة ابراهيم بك وحيست 
فی بيت كتخدا الجاويشية ھی وض رتها ام مرزوق 2 
خن لحرا بجفلة من الال و السا خلا ما خد 
امسستودعات عند الناس ٠‏ وطولبت زوجة ابراهيم بك 
پالاج الحوهر وغيره ٠‏ وطلبت زوجة مراد يك فاختفت .۰ 
وطلب من السيد البكرى ودائع مراد بك فسلمهاء ٠‏ 


A۸ 


ما من ناحية الذمیين ى فقد ارسل حسن باشا يطلب 
بن قاش الاه ححا ن ارففه ال راهن جور 
يومئذ على الكنائس والديارات من أطيان ورزق وآملاك 
وغير ذلك ٠‏ كما قبض العسكر على امراته فاقرت على 
خبايا اخرجوا منها أمتعة وآوانى ذهب وفضة وسروجا 
وغير ذلك » کما فتحوا بیته عنوة واستولو! على کل مافیه 
وکان شیتًا کثیرا وقدموه الى حسن باشا الذي باعه فى 
المزاد الذى استمر عدة متتالية ٠‏ كذلك قرر حسن باشا 
على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة أبراهيم بك 
ومراد بك الى الصعيد مبلغا كبيرا من الال قدر بخمسة 
وسبعين الف ريال › كما مر باحصاء بيرت جميع النصارى 
ودورهم وماهی فى ملكهم وآن يكتب جميع ذلك فى قوائم 
وقرں علیها اجره مثلها فى العام » وان يكشف فى السجل 
على ماهو جار فى املاكهم » ثم قرر عليهم ايضا خمسمائة 
کیس فوزعوها على افرادهم وقیل انهم حسبوا الجوارى 
ا شی مو احلا الل کے گل زا ار 
رنال کت رن انا لے کل وکن کر اء کا اا 
العليا او الدنيا دينارا جزية » وذلك خارج عن الجزية 
الديوانية المقررة ° 


وتتو الى موجاٹ الایتزاز « وتعدد صسور المغارم 
والمصادرات فقد. ذکكر الجبرثی فی حوادث شهر ذى القعدة 
۰هھهھ/ سبتمبر ۱۷۸1م « وفیه : قبض القبطان على راهب 


۸۹ 


من رهبان النصاری واستخلص منه صندوقا من ودائع 
الا کل کی | تکرک فن رافک هذا الو 
« قبض القبطان على المعلم وأاصف وحيسه وضربه وطالبه 
تالاموال ٠:‏ وو اض هدا اخ الكات النارين المشمر رين 
ويعرف الايراد والمصاريف وعنده نسخ من دفتر الروزذامة 
ويحفظ اللكليات والجزئيات ولايخفى عن ذهنه شىء من ذلك 
ويعرف التركى » ٠‏ 
ويتضح من السياسة التي اتبعها حسن باشا ازاءالبكوات 
المماليك وآهل الذمة انه كان يريد الحصورل على الأموال 
التى نهبت من الخزانة السلطانية » وانه من أجل ذلك اتبع 
كاف الوساتل الشروعة و غين ا سروه ركان بوذن اشنا ب 
على حد قول شى - الى احداث توازن فى مالية الخزانة 
E.‏ 
وقد ترك القبطان حسن باشا الجزائرلی البلاد فى يد 
اسماعیل بك بعد رحیله فی عام ۱۷۸۷ - بدون منازع له 
بعد اپعاد منافسيه ابراهيم بك ومراد بك الى الصعيد »› كما 
ترك آيضا عاہدى باشا ‏ قائد الجيوش العثمانية فى مصر 
لدعم سيادة الدولة علیها ٠‏ ولقد احدث عابدى باشا غرامة 
مالية كبيرة على النصاری › یروی الجہرتی اسبابها - فى 
حوادث شهر ربیعم الاول ۱۲۰۲ / دیسمیں ۱۷۸۷ م قائلا : 
حضر عابدی باشا واسماعيل بك الى بيت الشيخ البكرى 
باستدعاء بسب المولد النبوى فلما استقر بهم الجلوس > 
التفت الباشا الى جهة حارة النصارى وسال عنها فقيل له 


۹٩ + 
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انها بيوت النصارى فاعر بهدمها والمناداة عليهم من ركوب 
الحمير فنعو فی e‏ ك وثلاثین 
الكتبة > 


ولم يكف مراد بك عندما استعاد سلطته فى صر 
مع أبراهيم بك بعد رحيل حسن باشا ‏ عن فرض المغارم 
غ الاين فق ك ارس ج اع عات اا 
الفرنسية - ان مراد بك اظهر يوما انه عازم .على تجديد 
الملابس والأمتعة العسكرية وطلب مايقوم بنفقاتها » ففرض 
على اليهود مبلغا كبيرا من المال اعائة ليذا المشروع ؛ 
فاجتمع رؤساء اليهود وتناقشوا ماذا يصنعون لينجوا من 
تلك الغرامة الفادحة فاستقر رايهم على أن يرسلوا الى مراد 
بك كبيرى احبارهم يسعيان فيما ينجيهم من تلك الغرامة › 
قسارا اليه وما مثلا بين يديه قالا : د أيها الأمير اننا فقراء › 
ولو يعنأً ممتلكاتنا واولادنا وأنفسنا لانجمع عشر ماتطلبه 
منا » فاذا اعفيتنا مڻ هذه الضريبة التى يستحيل عليذا 
دفعها نطلعك على كذْن عظيم يكفيك مؤنة هذه المطالب » وهذا 
الكثن لايعلم به أحد سوانا وقد تنقل هذا السر فى طائفتنا 
حثى وصل الينا ونحن نوصله لأولادنا عندما تحضرنا 
الوفاة » ٠‏ 


ولقد فکر مارسسيل فى روايته ان الحبرين اليهوديين 
اخبرا مراد بك بان هذا الكذز مدفون فى جامسع عمرى بن 
العاص فى مصر القديمة وان مراد بك تحايل بذكاء من أجل 


۹۱ 


کو ا 


الوصول الى هذا الكثز درن ما اثاره لأحد حوله وعند 
لعفا استخرام لكر كان مراة دك و الكيان النردهان 
يشهدون هذا الحدث الهام فاذا هى صندوق من حديد نصفه 
"حمر من الصدا » ولا كسر الصندوق وجد فيه يعض 
أوراق الرق مكتوب عليها آيات قرآنية بخط كوفى ‏ ويقول 
E Ua a aE as‏ 
فن الناس دوهربا قبل ان جففر مما مرادك الذئ استدا ن 
فخا ولا هاه آل القافرة اغ ااا اة ع 
اليهود واأصر على أن يدفعوها حالا » وکما یقول « مارسیل › 
ان مراد بك استعحمل الكرباج لحثهم على ذلك ٠‏ 


وعلى آية حال قعلى الرغم مما أثير من معاناة آهل 
الها فن دلروو الاق الال والح اكت 
وماتعرضت له من ا المظالم » الا أن هناك 
E OE E uk‏ 

مع دفع كل ذلك هى جماعة الرهبان eC‏ 
سسانت كاترين أن الرهبان بالدير قد شملهم الاعفاء من كافة . 
Eg O OR o ga o ga‏ 
رهبان ذينك الديرين فى أى صقم من الأصقاع بدفع عوائد 
شخصية أو ضريبة ولاتضرب عوائد رسوم جمركية على 
بضاثعهم ٠٠‏ » وكثيرا ماكانت تصدر المراسيم السلطانية 
ياعفاء رهبان الدير من ضرائب الخراج › فقد ورد فى وثيقه | 
أخرى « ٠٠٠‏ بأن يجملوا فى المسامحات بالحقوق والرسوم | 


۹۲ 


والاحتکارات والمقاسمات والمقاطعات شا اکرو مهم 


E RE وثخدلهه‎ 


ولم تكن الاعفاءات تشمل رهبان الديار المصرية فحسب 
بلجميع الرهبان فى سائر ولايات الامبراطورية العثمانية 
علىاختلاف طوائفهم › فتقرر احدى الوثائق بان يعفو! من 
الضرائب فى د« ٠٠٠‏ البلاد المصرية والشامية والطرابلسية 
والطورية › وبانهم لايعارضون فی اوعافهم وڊیوتهم وکروههم 
ومزارعهم فى جزيرة اقریطش ر( كريت ) وجزيرة قہریس 
ز رض ٠:‏ ولم نكن العا تل الفر ات عل 
البساتين فحسب » وانما شمل أيضا الرسوم الجمركية على 
مايرد الى الدير من أموال الصسدقات » ومن نذور عينية . 
فلقد ورد فى احدى المونانق « ٠٠٠١‏ أن يسامحوا بالحقوق 
اوو ال ا عا ا ل ا ل ن رر 
والصدقات من البر ومن طريق البحر الالح والعذب بالثغور 
الاسلامية ساكندرية ( اسكندرية ) ورشيد ودمياط والبرلس 
وڊولاق وقطيا وغزة ویافا وبیروت وص-یدا وطرابلس 
واللاذقية وساير الثفور الاسلامية المعمورة بالديار 
المصرية والشامية صادرا! وواردا وبخلاص ماهم من 
الحقوق الشرعية ممن عليه حكم القانون الشرعى ٠» ٠٠٠‏ 


O N E TE LY 
الرهيان اسثمرو ا دتمنعون بتلك. الاعفاءات حتى عام‎ 


A 


الرهبان من .الممولين لضريبة الجوالى شأنهم فى ذلك شان 
جميع الفثات الذمية ٠‏ ولعل من الأسباب التى دعت الدولة 
الى اتخان هذا الاجراء ماجرى علبه العرف الاسلامى من 
اعفاء ملاك الكنائس والأديرة والمعابد من الضرائب »وعلى 
هذا أصبحت هناك طبقة مميزة من اهل الذمة لاتقع تحت 
طائل الأعباء المالية مما دعا كثيرا من النصارى الى اللجيء 
لوقف املاكهم على الكنائس والأديرة كى يتخلصوا من 
اعباء الضرائب » ومن تسلط البكوات المماليك عليهم ء 
وبدات الدولة تفطن الى ذلك » وتدرك خطورته بعد أن ثبت 
لها من خلال سجلات المحاكم الشرعية هذا الكم الهائل الذى 
عدا لاف من عي ارقت الت تخهى الكائسن والأديرة : 
وعلى الرغم من ذلك فان الدولة امتتخذ اى موقف ايجابى 
تجاه هذا الموضع منذ بداية حكمها لص الا فى ذلك العام › 
حيث شمل الاحصاء الذى اجراه على أفندى - ملتزم 
الجوالى ‏ عام ١٣۷٠م‏ كافة الرهبان لكى يدفعوا ضريبة 
البجوالى » الا أن احدى المصادر القبطية تشين الى ان المعلم 
ابراهیم جوهری نجح عام ۰۸ھ/ ۹۹۰ش/ ٤۱۷۹م‏ فی 
الحصول على فرمان سلطانى باعفاء الرهبان ٠‏ ورجال 
الكهنوت من الضرائب المفروضة عليهم » وانهم عادوا مرة 
أخرى يتمتعون بتلك الاعفاءات الكاملة من كافة انواع 
الو ت > 


q4 $ 


قيود الدولة على أهل الذمة : 

بين المحين والآخر أوامرها بان يلتزم اهل الذمة بتلك القيود 
التي فرحنت علييع مذ الفح الإسلامى :وال وزد ذكرها 
فى كتب الحنفية » حیٹ جاء « ویمیز الذمی فی زيه ومرکبه 
وسرجه »› ولایرکب خيلا ولایعمل بسلاح ولا آن يترك یرکب 
الا لضرورة وحينئذ ينزل فى المجامع ولا يلبس مايخص 
اهل العلم والزهد والشرف » وتمين انشاءه فى الطريق 
والحهسام > ويجعل على داره علامة لكيلا يستغقر له › 
ولا يبدا بسلام ويضيق عليه الطريق » ` 


ويتضسح مما سبق آنه اكان على اهل الذمة ‏ من 
الناحية النظرية _ الالتزام ببعض القيود فى اللمسلاہس 
ومظاهر حياتهسم اليومية » ولقد تمثلت قيود الملابس فى 
الزامهم الغبار » فكان على النصارى لبس الاسود أو 
الأزرق » وشد الزنار حول اوساطهم فوق الثياب بينما تعين 
على اليهود اللون الأصفر ٠‏ وتحدد اللون الأحمر لفرقة 
السامرة » أما نساء هل المذمة فقد الزمن بقيود الألوان فى 
ملايسهن » فقرض على المراة المسيحية آن تشد الزنار قوق 
ثيابها ومن تحت الازرار كما فرض على المراة الذمية أن 
تنتعل خفين من لونين متباينين لتميزها عن المراة المسلمة ٠‏ 


كان ذلك التمييز بين اناس تبعا لأديادهم أمرا ضروريا 
فى ذلك الىقت › وكان آهل الأديان أنفسهم حريصين عليه :> 


۵ 


فقد كانت اللابس المتميزة هى الوسيلة الوحيدة لعحرفة دين 
كل من يرتديها » فالحاجة الى التميين هى وحدها التى 
دفعت الى اصدار مثل تلك الأوامر والقرارات ٠‏ 

ويستفاد مما اوردته يعض المصادر المعاصرة آن هل 
الذمة حرم عليهم دخول الحمامات العامة دون أن يميزوا 
انفسهم بصليب من الحديد أو الرصاص او النحاس قى 
رقابهم لتميزهم عن المسلمين » كما حرم عليهم ركوب الخيل 
الا انه جين لهم ركوب البغال والحمير بالأاكف عرضا س 
اى من ناحية واحدة ‏ كذلك حرم عليهم حمل السلاح 
والتقلد بالسيوف ٠‏ ولم يكن يسمح للذميين باتخاذ خدم من 
المسلمين اذ بعتبر ذلك اهانة للاسلام وأهله ٠‏ 

ومن خلال ما اوردته المصادر التاريخية المعاصرة من 
مراسيم أصدرتها الدولة العثمانية بالزام أهل الذمة بتلك 
القيود » ينضح أن تلك المراسيم ا إلا لتصحيح 
أوضاع قائمة بالفعل > كما يتضح ايضا أن الصيغة التى 
دونت بھا کانت اقوی من تطبیقها اذ لم تكن توضع موضع 
التنفيذ على الدوام > فالمصروف أن حدتها كانت تخف 
تدريجيا يعد مضسى فترة من الزمن .» حيث ينسى فيه أمرها 
ثم تتجدد بعد ذلك وهكذا ٠‏ ولقد ذکر احمد شلبی » واین 
الرأاهب > ان الدولة أصدرت مرسوما فى عام ۹۸۸د ار 
١ش‏ / ۸۰٥۱م‏ ابان ولاية حسن باشا الخادم - قررت 
لن او انار ر ااحو موان نالتا 
البرانيط السود ٠‏ كذلك ذكرت احدى المصادر القيطية أنه 


۹٦ 


ودی فی البلاد فی ۲٢‏ ملوبة ١٣٣اش‏ / ۲۹ نایر ۱۹٤۹‏ م 
ر ان لایرکب النصاری خیولا » ولا یلبسون شدودا حمراء 
ولا طواقی جوخ حمراء ولا مراکیب › وانما پلبسون شدودا 
E EG SSE SENE‏ 


ومن القيود التى فرضت على أهل الذمة أيضا فى 
العصر العثمانى » انه لم يكن يسمح للأقباط بالسير فى 
الجنازات ودفن موتاهم الا بعد الحصول على اذن من 
الباشا العثمانى ٠‏ ويذاكر أحد المؤرخين الاقباط آنه عذد 
وفاة البابا متاوس الرابع د البطريرك ( ٠٠١١‏ ) فى عام 
٥م‏ »> اجتمع سائر الكهنة الاقباط فى يوم جنازته 
ليطلبو ا الاذن من الباشا بدفنه فسمح لهم بعد أن أخذ منهم 
أموالا كثيرة ` 


وقد عادت السلطات الحاكمة فى عام ۹٤‏ ش/۱۱۷۸م 
الى التشديد على اهل الذمة بالالتزام بالقيود المفروضه 
عب رها حه ان التعد ن مال ف ال 
زا فى اناك العاما اي الاعا < فق ذكرت احلى 
العا ا ا ف ا ا نق سارى 
فى رقبتهم جلجلين »' وفى رقبة اليهود جلجل واحد عذد 
ولوجهم الحمامات » وأن يصبغ كل من اليهود والنصارى 
عمائهم وال ليوا آثر ايا من الججةح أو الوق 
ولا تاتزر نساء النصاری بماآزر بيضاء » وتكون ملاہس 
النصارى عموما سوداء ٠‏ 


ويرو ی أحمد شلبى طرفا من القيود التی فرضت علی 
اهل الذمة فى اوائل القرن الثامن عشر فيما يتعلق بدخولهم 
ا اتمييزهم عن سائر المسلمين > فیقول « وفی 
أغا مستحفطظان الى القاهرة واشسهر فيها النداء لجميح 
الطوائف الدهود والنصاری ان کل من دخل الحمام فلا 
يدخل الا وفى عنقه جلجل ليعرف الكافر من الؤمن » ` 
وتوكم امه لى ال في صداز داك الاد اون 
و ع ل ا و 
داخل باب الحرارة » فظنه من أكابر الدولة لوجاهته فلم 
يرد عليه جوابا ليقيد خدمة الحمام له » فلما طلع الى خارع 
الحمام واذا به صراف باب مستحفظان ر ای انه لکان 
نصرانيا ) فكاد الرجل المقعمم أن يهلك فيظا > فأخير ١غا‏ 
مستحفظان » فقطع فرمانا ونادی به » ۰ وکان من نتيجه 
ذلك أن « ذادى بان خدمة الحمام لايخدمون داخل الحرارة 
أولا دا مردا » وكذلك طائفة المؤمنين لايخدمون أولادا مردا» 
ويعلق أحمد شلبى بعد ذلك على تلك الواقعة بقوله : » ولم 
تمکٹ الا مدة يسيرة وعاد کل شىء الى أصلة » : 


نى اة قك الق ارات كعا كان الخال اا ات 
لھجة اقوی من تنفیذھا کما اوضح احمد شلبی ۔ قد اثارت 
اصحاب الحمامات الذين عقدوا اجثماعا فيما بينهم للتشاور 
ھی مر ذلك القرمان الذى سدوف یسیب لهم خسار فاد حة 
کا وان معظم المترددين ل الحمامات من اهل الذمة < 


۹۸ 


وان اسدعمالهم لأحماماث مص.در رڑق لهم » »> وقد ڈرروا کي 
أجتماعهم ان يجمع دم يلخ کډډر من امال يقدمونه رشوة 
الى الآخا لالغاء ماچاء بالفرمان ويقول احمد شلبی فی ذلك 
الصلدك ر« ٠٠١‏ ام ان الكاحة اچتمعوا e‏ بعضىهم البعض 
و الأمر خمار علينا وان حمام من عیر امرد لايمكن ‏ 
ثم أاقثضى رايهم انهم جمعوا من بعضهم اليعض ا 
آلاف فضىة وأىردوها الي الاغا علي عدم المعارضة من دخول 
"هل الذمة الى الخهامفين من عدر بجلاجل فی أعناقهم فقطم 
لهم الآغا تذكره بما ارادو! » وذزل شپخ الحمامين فرڌها) 
على لكل حمام مايتى نصف فضة لأن جملة حمامين القاهرة 
ثاذثة وسپعون حماما ٠۰‏ ». : 


perr 


رواها احمد شلپی قاثلا : « ومن چملة ه مااتفق آن رجلا ذل 
الى حمام السكرية > واذا پرجچل ذمی دخل الى اإحمام 
وقلع حوائجه بالناطور قدم له الفيطة وقدم له چلجلا فقال 
له الذمى : مأهذا ؟ فقال له الناحلور : كما أمردا, الأغا ي 

فابى الذمى أن يضع الجلجل فى عذفه وپس حوانچه, 
یدخل وطلع پبریر °۲ » ' 2 : 


د KR‏ ا 


و حدگت وأقعهة e‏ ماجرئ درد . 


E 

ف اشا ان غاد E‏ 
فطاء الرأس امعانا فى التميين بينهم وبين المسلمين . 

فیذکں احمد شلبی آنه د« فی رابع عش چماد اول سبنة 
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اع ااا ا ال ت ا فا 
به فى شوارع القاهرة لطائفة اليهود بان يلبسوا الطراطير 
والطوأقى الزرق »> والنصرانى يلبس القلايق › والافرنج 
قلایق وہرانیط › ولا یلېسون جوخا احمر ولا بوایح صفر 
ولا مزوز ولا شخاشين ۰ واکل من خالف ولبس فللرعايا 
أخذة منه وللحكام أن يخرجوا من حقه ولجميع الغرباء كل 
و ا ف 


خلقات القيوة الى فريك على اهل الذة فما بلق بالر 
اذا كاتوا من الحكام والسان الكار مهما كانت اة 
الراکب فی طائفته » اذ کان عدم ترجله يودای الى الحاق 
غ ان کا اند ن اا و 
حال رجوعه عند رس الجودرية واذا ببترك ( بطريرك ) 
الأزوام ر الملكانيين ) مقابلسه فقال له القواص : انزل 
پابترت فأمر عثمان کتخذا بضربه فانزلوه من فوق حماره 
وضریوه بالنبابیت فسارت الرهبان الذين صحبته يتلقون 
الضرب عنه . ثم انهم شالوه وهو مرضوض من النبابيت » 


وعلى اية حال » فعلى الرغم من أنه كان من المفروض 
ان يلتزم أهل الذمة فى فترات الشدة بقيود الملابس والمظهر 


 » +» 


Converted by Tiff Combine 


فان المصادر التاريخية المحاصرة تؤكد انهم لم يلتزموا بذلك 
فى كل الأحيان » فلقد ذكر الرحالة تيفنو الذى زار مصر 
بين سنثی ٠٦١۸ ٠ ١٦١١‏ » أن القوانين المقيدة للذميين 
كانت تطبق فى المدن الكبرى دون سواها › وفيما عدا ذلك 
فلم يكن الانسان يستطيع ان يمين بين القبعلى وغيره › كما 
ذكر أيضا أن المسيحيين سواء كانوا من الافرنج أو غيرهم 
لايستطيعون ان يمتطو|ا الجياد فى المدن › ولكنهم يستطيعرن 
دللك فی الأریاف اذا ارادو! ۰ 


ويذكر شابرول ‏ أحد علماء الحملة الفرنسية . أنه 
فى العصر العثماتى أكان للمس-يحيين الحق فى امتلاله 
الحبيد على الرغسم أنهم لايتمتعون بهذا الحق فى بقية 
و ن ا و کان سا 
بشروط معينة › فمن المحظور عليهم أن يمتلكوا عبيدا من 
الذكور أن شم فى هذا الصدد لايستطيعون على الأكثر الك 
شراء أطفال صغار يتخلصون منهم عندما یکبرون ء وهم 
ذلك فقد کان سمح لهم باشتذاء أ عدد من النساء الماآء 
يستطيعون الحصول عليه » لذا كان لدى كل أسرة وأحدة 
اى انان على الأقل للقيام باعمال البيت ٠‏ 


كما یذکر » شابرول « ا « ١‏ من الأهمور التى 


المسلمين لذا لايستدعى مل الذمة مطلقا عند الفصل في 


۱۰١ 


نه انناج س یا سید > نیدی دص موه سے 


الآأمور المدنية الجنائية عذد العثمانيين وع ذال 
فیمکن لقادد الشرطة أن یس تعلم من أ ذمی عن امور 
تدجل فی نطاق أ ك أن « شابرول » بیعود 
فیذکر ان شبهادة انين من دش مخالف ا مسدلم معددں 


صالحة ومقرزلة وخاضة فى المسائل الجنائية ٠‏ ومن هنا 
يتضح ان القدد ألذى کان مفروضا ا هل. الذمة 
بتغلق بشهاد اتهم محاکم المسلمين لم یکن عمو لأ يه 


ها عن ' ضوقف الدوئة من عمارة ونر میم دور عدادة 


ق و و 


Ela ga NE e 
انه. لايجوز أن يحدتوا بيعة ولاكذيس-ة ولأصسسومعة‎ « 
ولا .بیت نار فى دار الاسلام › ويعاد المنهدم من غير زيادة‎ 

البناء الأول عن النقص الأول أن كفى » ٠‏ 


e 6‏ لسسمدة ‏ شن = le‏ ا 


القتلية الآرثوذكية' فى مصر ابان الحكم العثمانى _ أن 


نلك الشروط فى الواقع لم تكن دذفذ بدقة أكاملة » شان هتاك 
من الكناتس ماہنى .خلال ذلك العصر تحت تظر الحكام 
ومو افقتهم بل و لش اعدتهم فی دعض الأحيان * هكد 


رت المحبائن القيطية المعاصرة أن البأبا مرقصں السادس. 


البطريرك ر ٠١١‏ ) س قام قى سنة ۷۰ ش/ ٤٥۱1م‏ 
اء قاعة للسسلاة ' شوق بيع الت نة آلعذرأء الاأشرمة 


°۲ 


| 


ہے سمت سے 
ہہ سے ہیی نے ے 


| 


و ٤‏ وقد مالب الارمن الأرٹوذكس ھن ل 
e‏ ا الن 


كذلك حصل الاقباط فی عام ١٦۱۰۷ھ/ ٠١١١‏ م على 
صد ريح دعمارة مکان دأاخل قر الجمع ) الشمع ) يمضر 
ال و 
بابليون الكائن خارج مص القديمة بين الكيمان ٠‏ كذلك 
حص لوا فی عام SEAS‏ عصارة 
الكنيسة الكائنة بمصر القديمة تريبا من النيل ودیر ذبا 
ا Ng E‏ 
زاق الباء كيم والتاها انين 


و ق اع ا اش اة 
كانت تصد بين الحين والآخر لأهل الذمة بجوان اصسلام 
وترميم دور عبادتهم ٭ ققد کشفت احدی الوشائق عن 
فتوى حصل عليها المعلم ابراهيم الجوهرى فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 1ھ ۰ اسماس ۲م » وکان ان ذاك 
کک علبی دیں العدوية خارج مصر القديمة بالقرب من 

ل لاعادة ذاثه ٤‏ ولقد اتی علماء المسلمين E‏ 


: و دناد وأعادته کیا کان أو 2 شدي ا ٤‏ وذلك 


۲ 
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بتاء غلئ التماس رفعه اليهم العلم ابراهيم جوهری فی 
شان نالف مضمونه : «ماقولکم دام فضدلكم ھی لیر خارج 
مصسر القديمة قد تم قبل فتح سيدنا عمرو بن العاص من 
نحو اربعمائة ستة حصل له حريق وتهدم واراد اهل الذمة 
بناءه واعادته كما كان أولا فهل يمكنون من ذلك ام لا ؟ 
'فيدو| الجواب ولكم الثواب ' 


ر کن ‏ غو ا عن 
الاقادة والافتاء والتدريس بالجامع الأزهر الحمد لله ٠‏ 
الدير مثل الكنيسة فى الحكم › وان للجماعة الذميين 
المذكورين اعادة الدير المذكور كما كان ولا حيث لكان 
قديما وان لم تكف انقاضه واخشابه كان لهم أن ياتوا 
بغيرها بشرط الا يزيد على الحال الأول « وأجاب عليه 
الشيخ الاعام بدر الدين حسن الكفراوى الشسافعى من 
عیان٠‏ "هل الافادة والافتاء والندريس بالجامع الازهر 
بقوله : « الحمد لله ٠‏ الدير مثل الكنيسة فى المكم › 
وحیٹ کان قدیما وهدم اوبعضه کان له اعادته بنقضسه 
الأول من غير زيادة عليه ٠‏ والله أعلم » ٠‏ واجاب هليه 
الشيخ الامام نور الدين على الدمنهورى الحنقى ‏ س 
“عبان أهل الاقادة وألاجادة و التدريس بالجاهع الأڑزهر 
بقوله : الحمد لله وحده › الدير والكنيسة والمسسومعة 
والبيعة بمعنى واحد فى عدم احداث شىء من ذلك لأهل 
الذمة فى بلاد الاسلام › ويعاد المتهدم اى بانقاضه نفسها 
بغير زيادة على البثاء الأصلى فيكون لجمامة الذمبين 
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اعادة ما انهدم من الدير المذكور بانقاضه ٠‏ وال أعلم ٠»‏ 
ولقد طلب المعلم ابراهیم جوهری ‏ ناظر الدير المذکور - 
من قاض.ى القضاة أن يأذن له فى بناء الدير المذكور 
واعادته كما كان ولا طبقا لما أفتى به السادة العلماء 
امشار اليهم ٠‏ وقد أجابه قاضى القضاةالى طلبه وأذن 
له فى بناء الدير المذكور ٠‏ كذلك حصل الأقباط فى عام 
۱ه/۱۷۷۷م على فتوى أخرى مماثلة للفتوى السابقة 
بترميم كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان يمر 
القديمة بدرب التقا بدير قصر الجمع بسبب حريق شب 
فيها بشرط عدم الخروج عن البناء الأصلى ٠‏ 


( اڊراهيم جوهرى ) - مذتهزا فرصة حسن نيات السلطات 
الاك تة ت عل في ار اء عل اشن 
للنصاریى الأقباط بترميم ماثصدع وتهدم من ٻناء اللكذائس 
وآلاديرة أالموجودة هن زمن الصحابة د رضی لله عنم س 
بالذياز الصرة وأقاليمم القدينة غير الخاد بعد الإسلا 
اقل الان غه الف رة ال بترا عات اال 
بذقضبه القديم»فان لم يكن يكفى النقضس القديم یکمل الترميم 
و ا جک ل ای اه لی س 
غير زيادة ولا تشيد حفظا المقيمين فيها لأنهم تحت ذمة 
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اصدر شيخ مشايخ الاسلام فتوى بالانن والترميم 
ولابمکن أن ننكر على النصارى الأقباط تعلقهم بدينهم 
ورضوخهم لتعالیم کذیستهم فعلى حد قول احد المؤرخين 
بانه لم يكن عندهم من منة يلتمسوذها وقتذاك أحسن من 
نصدریح اق امبلاح كذدسة . ٠“‏ وقد حص ل المعلم اپراهیم 
حو هری ۔ بفضل اذاه الجليلة التى اأداها لاحسدى 
آمیراتٽت ١البيث‏ السلطانى آثذاء مرورها يمصر لأداء فريضة 
الحج حيث خدمها بنقسه واکرمها الکراما زائدا فی 
ذھابها وعودتها > وآهدى اليها اقخر الهدايا على فرمان 
باقامة كئيسة الأزبكية ٠‏ وقد كان من المعروف 
قتذاك أن اهل .الذمة لايحصلون على الفرمانات ا 
A‏ ق الأئفس ٠‏ 
وتشير العديد من وثائق هذا العصر الى أن عمليات 
ترمیم وبناء الكنائس لم تكن مقصورة فقط على القاهرة 
وضواحیها > بل شملت ایضا دور العبادة فی کل انعا 
الددار المصرية › فهناك الحجج الشرعبة لاف ا 
الاسكندرية الضادرة من مخكمة الخزيرة الخضراء › 
والشى ‏ دددین متها ار حركة الترميم والبذاء كانت قائمة 
بالفعل » وخاصة مايتعلق باكنيسلة الدين المحروف بدیر 
القدط الكائن بالقرزب من وكالة القلو » كما شملت حر 
العمارة والتزميم والبناء أیضا کنیستی' دمياط و ٠‏ 
ویېدوان مشاکل اترميم الكذائس وتجديدها الى وو 
ذکرها فی وٹادق العصر العثمانى کانت ناشئة ادر 


الأولى عن دا ال e E‏ الديثية من جهة 
وشتاهل هل الذمة لشروط عدم استحد اٹ کنائس شس جه 
اخری ۰ وکان المسلمون عادة س نتا شعرون بتجاهل 
هل الذمة للك الشبروط e‏ برفشسع شباکایاتهم أل 
السلطان العثمانى ¢ الذى کان یندب بدورہ اک 
القضاة ‏ والمياشر اغا » والمعمار باشى ورئيس المهندسين 
للتفتیش على الکذائس ٠‏ وکشف ما استجد بها من البذاء». 
وكان يامر قى حالة ثبوت مخالفة "هل الذمة لقواعد الشرء 
بھدم کل ما استحدث من ډنذاء:وارجاع کل شیء الى ما کان 
عليه من قيل ٠١‏ ققد روت المسستادر القيحاية عن وأشعة 
أضدطهاد حد تف :للاقیاط اليعاقية ھی شھں أدب 0 
يولين ١١3۷ع‏ » أبان ولاية أحمد قرة محمد باشا › يسيب" 
شكوى رفعت اليه. عن بعضن المسلمين بان طائفة النصارى 
الآقباط احدثت بنيانا جديد! فى كنائسها » فعين الياشا 
آغا وأشرك معه بعض المعماريين وقضاة الشزع وکلفهم ' 
بالكشف عن ابنية النصسارى » فتزلوا ولكشفوا وأشتوا أن 
الكذانس تحوى البناء المحدث الجدلد » ولكن جماعة م 


ل 
أمراء المماليك 'تدخلوا وتشفعزؤا لذى الباشا » ففرض على 
الاقيلتاط غرامنة مالية كييرة e ٠‏ ابابا يؤاشسن 


السادس عشر ۔ البظطریرك ز  ) ۱١١‏ کہا الأراخنة 
الأقباط » واثفق الراى بينهلسم على ان يطوف البطريرك 
بحارآت النصارى ويدخل آليوت ويجمع منها ماتيسر' الى 
ان يتم اسول ”على التنرامة المقزرهنة بأكملها ٠‏ "”' 


¥ 


أ ا a‏ ا 
والحاق شىء من مقابر المسلمين لكنيسة النصارى الكائنة 
دمصر العتيقة الجارى تعميرها بموضعها القديم »> ونر جی 
ا ی اک نش ةا ن قل الكرع ` 


هذا وقد بعثٹ النتاطان الغئسائن ب را “على تلك 
الشكوی - بفرمان فى نفس العام جاء فيه : ر ٠٠٠١‏ 
أنه بمصر القديمة دير مارى مينا الكائن بالقرب من قم 
الخليج بجوار ترمة الأرمن ودير الملاك القبلى الكائن 
بدير الطين من الآثار المشريفة ودير منقريوس ودير قصر 
الشمم ودير النحلة المعدة للتصارى القبط والأروام وان 
فى يعض عن الاديرة المذكورة ادخلوا من تراب أموات 
المسلمين ھی ألاديرة المذكورة ويعضهم بنوا وجددو ا يٺاء 
عاليا عن رسومها e‏ واحدثو| فیها بدائعم ۰ ومن 
انخالهم ,القطلعة من ترية اموات. امسلمين وفی تجدید هسم 
البنام العالى اهانة « وقد ,ا شتټرط السلطان : فى ذلك 
الفرمان. E.‏ ن المجينين لهذه المهمة يكونون من اهل 
الديانة لال الكشف عن ذلك وهدام ما احدٹوه من الباء 
واخراج. ما أدخلیه س تربة امات ا ا وابقاء 


۱۰۸ 


اديرتهم على رسومها القديمة على وجه الحق من غير 
غرض فی ذلك › 


ولقد تحين لتلك المهمة عيد الرحيم عزی كشاف 
الأزقاف ماطف انى كتكد ا وشت الان م الي 
الشريف يونس افندى فاضى الديوان › والشيخ على كاتب 
الكشف ورفيقه الشيخ حسن › حيث توجهوا الى ممصسر 
القديمة وبصحبتهم الامير يوسف أغا معمارباشى › من 
و و 
المهندسين ‏ والسيد الشريف أحمد ين السيد أحمل _ 
المهندس - والحاج عيد - المهندس - والحاج عبد الهادى 
ابن ابراهيم - المهندس - وذلك للكشف على دير مارمينا 
الكاشن بالقرب من فم الخليج لهحسر القديمة > ودیر الملاك 
القبلى الكائن يدير > ودير قصر الريحان و الكئيسة 
اللكبری › وديل منقریوس ول در النحلة و الکذائس المعبة 
لانصارى القبط والنصارى الآروام التى بمصر القدية ٠‏ 
ولقد جاء فی الفتوى التي درت فی هذا الش ان بان 
اولنك معنن لكك الهة وخدوا ان لك فة علي 
حالتها القديمة من غير اأحداث حادثة ولاضرر بجار 
ولا مار › ولا زیادة على ماکانت عليه من قدیم الزمان . 
راغلا من ات ال ا مرمات 
وعمارات متفرقة جزئية من العلو والسغل على المننعة 
التی کانت عليها قديما » ولم تكن خارجة عن اصلها ولابه| 
| بناء بارز عن اس جدرهم ولاعلى زائد عن قديم أصلها 
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انها جمیعا ,الان على صفتما إلتى کا نتب عليه من لم 
الفا ¢ * E‏ على ”ذلك فق ار القاضنى ت قاضې 
القضاة _ تقرير! فى هذا الشان أورد فيه آنه a ١‏ نکن 
هښاك مقتضسی شسسرعی لهدم الديورة المذكورة كما ان 
الهندسين المذكيرين أخبريا يان البناء المذكور ليس مضرا 
علی الجار والناں ولم یکن بارزا عن اس .۔جدرہ وآن . ماقیل 
عن ذلك هى بخلاف الحقيقة كما آن الكنيسة صبار تعميرها 
ر اا وة ر الارن ا ا ير 
بعد ان تبین عدم الحاق ولاضم شیء من مقاہ المسلمين ' 


ولقد حلٿت کی عام VEY /2»A0۷‏ ا آمں پالکشف 
8 الزاوية الكائدة دین کنیستی ان سیفین وآنپا ن دید که 
و لاد عاء بحض المسسلمين فی ون القديمة ان المنصساری 
ادارا چزاء من الزاوية المذكورة واد خلوها بکنیستی 
"فبا شدذود 8 ومر ةوریو س ٤‏ وتعين ا : ذلك ذلك الشخوي 
قا سى لوقاف حهصل والمهندسسين ¢ .والنظر ا کی 
الترميم اللازم ٠‏ وقد وجدو! EEE‏ ادعوا به ۰ ونصدرح 
باچراء العمارة لااد هذه الكنائس n‏ 

کذالك حدتث شی عام yi VVE /A4A‏ ان تم تعدین هن 
هلزم للكکشف على ادیرة النصارى .ومن ”جەلتهھا دیر ابی 
وويس › وذلك بذاء على شكوي بعض المسلمين من أن 
نيسة ابی روپس القاأكمة فالقرت مل امقام الشسسيخ 
ألففرد ا ' قد تعدت حدود ڌرمبمها ا اف رسدوم 


۱1۰ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


یل لل ف لها 8 ول أسقر الکشف عن i‏ الكذدسة المذكررة 
على ماهى بيهت ,قديم الزمان بخلاف الماعي به ` 


ويتضح - مما آوردناه من وثائق ‏ أن العادات 
المتبعة خلال العصر العثمانی آن یجری لکشف دوری كل 
عام على دور عبادة أهل الذمة الكائنة فى الديار المصرية 
يڌاء غا فرمان یصدره السلطان العتمسادذى »> وجرد 
و ي او وا 
N N OT O‏ 
والمعلومات عن صحتها » وعن جباية كافه رسومها 
وواه الق 
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أهم المصادر والراجمح 
ب احمل شلبی : أوضح االاشارات افيمن ثولی مدر 
القاهرة من الوزراء والداشوات ' القاهرة ۱۹۷۸ ٠‏ 


- ايريس حبيب المصرى : قصة الأكثنسة القيطية ٠‏ 
القاهرة e ۰ ۱۹۷١‏ 


حسن ظاظا : الفكر الديتى الأسرائلى ١‏ القاهرة 
“+۰ 


شاهين مکاريوس : اريخ الاسرائمليين ٠‏ القاهرة 
NE‏ 


فب المون الام لدو الفحاحة رة 
اسلامية مفترى علدها ١‏ القاهرة ٠ ۱۹۷١۰‏ 


- عبد الرحمن الجبرتى : عجايب الآثار فى التراجم 


IT 


۷ - کامل ص الح نخاة ٠:‏ 
الكرسى الاسكندرى gen ٠‏ تاریج پار 


۸ 
س محمد پن اياس الحذة 
| کا نز لحذفی : ART‏ * 8 


٩ 
نصر : مصر منذ نهاية‎ ad 
5 | ا یی خخ سس ۶ الحا‎ Y1 
لفرنسسڊ‎ ٠ ۱۹۷۷ سکندریة‎ 


8 نخلة روفيله : ثاريخ الآمة الك 
هرة 1۸۹۷ ۰ C:‏ القرطد 
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مطابع 
الهيئة المصردة العامة للكتاب 


ê ٠‏ إن الشباب هم حملة لواء الغدء 


وهم الذين سيجابهون تحديات 
املستقبل ولا سبيل لهم إلا بالعسلح 
بالشافة والمعرفة رة اليا فر 
«مكتبة الأسرة) موجهة للشباب.. 
وقد حرصنا فى الاختيار على تنوع 
العناوين لتقد مكسبة للشباب فی 
السياسة والاقتصاد والعلوم والفكر 
والفدون .. هذه سلسلة تعبى بتنقيف 


. الشباب فى كل اجالات. 


4 
اللجنة العليا لهرجان القراة للجمبع . 
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